رز سسا عا ب مه 0 
ا متترمئ ١‏ 


الحمد لله رب العالمينء القائل في كتابه العزيز في حق 
أصحاب خاتم رسله يَللهِ: 


2 و ست ارت ل مسبو > عرس مه 5 - 2 
2خ يو 0 ع كك ماو م م 8 ع مكو مسو ليرد عر 
0 رسول ألله الذين معدهور أَسٍِ 2 على الْكَتَارٍ رحماء بينهم نرنهم رد 
عط 
وم ع ا 000 0 2 مهد ناعرس . ير رع 22> مرواع 
د ل 
ساس مام ظوس 0 موس 1 م م مر ل مد ديو دمي سوه 4 


كَ مكل فى فى الإتصل كزيع أخرح. 0 


0 * الْمُثَانٌ وعد أده د ادن مرا 


وَعَمُِوأ لصحت متهم مَعْفرهٌ وَلَجْرًا ع 40 [القَمْح: 15]. 
لصوام ا عدر 000 م ره و 

والقائل في حق آل بيت نبيّه: : ##وقرب فى سويكن ولا دوجس 
0 رت مره _-00 2 9 الك م متسس مم 
الْجَنهِلَةِ اذو وَأَقِمْنّ أَلصَّلرةٌ وءاتيست اكه وه وأطعن أله 
ل نا يذ الا رعسم اي فل ند و1 
5 0 
تطهيرا (© وَادْكْرنَ ما ممْلّ فى بتكن مِنْ ايت الله و للش 


! مه 4 > لَطِيفًا حيرا 427 [الأحرّاب: "1 . 


والآمر للمسلمين بالأخرّة والعسم بحبله المتين في قوله 
عرّمن قائل: «ياييا ادن ءَامَيوَا نما أمَدَ حَقَّ تَقَاو- وَلَا عون إل 


أ هَل 1 


22 ل المحبّة والمودّة بين القرابة والصحابة 0 


وَأنسم مُسَيسُونَ 09 وَأَعْتصِمُوأ رحبل الله بيع وآ 0 أ كاد كرا كَمْتَ 
سو عَكَي إذ كم عد كألت ين ريم 1 اسخة صبَحمٌ ينغميوه 2 وم 
عل سَفَا حَفْرَوَ ين ' أكار القت يبا كابق مي أ َه لك إليوء لعل 
تستَدُون © لآل عمرّان: .]1١"-1١7‏ 

والصلاة والسلام على من أرسله الله تعالى للعالمين بشيراً 
ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراًء فأدّى الأمانة وبلّغ 
الرسالة» ونصح الأمةء وكشف الله به الغمة» وجاهد في سبيل 
الله حتى أتاه اليقين» فجزاه الله خير ما جزى نبا عن أمته ورسولاً 
عن رسالته. 

ورضوان الله وسلامه على صحابته الأخيار وآل بيته 
الأطهارء ما تعاقب الليل والتهار. 

وبعد؛ فإن من أسباب بقاء الأمم بقاء أسوتها ورموزها في 
ضمير أفرادهاء يتخذون منها مشاعل تضيء للأجيال طريقهاء 
وعلاماتٍ يسيرون على هداها. 

ومن وشائل اتخرت الفكرنة والكلتية. بيخ الأمم : النيل من 
رموزها حتى تتساقط من أذهان ووجدان أبنائهاء فتعيش الأجيال 
بلا هداية ولا هوية. 

فمن هم رموز أمة الإسلام بعد النبئّ عليه الصلاة والسلام؟ 


ئ------- ب 060 


إنه الجيل القرآني الفريد الذي غرس المصطفى يله غراسه 


بيذيه » وصنعه يَلكِلْةّ على عينيه . 


هذا الجيل من الصحابة الكرام الذي اختاره الله تعالى 
لصُحبة خاتم أنبيائه» وربّاه في آيات كتابه وسنّة نبيّه» فكان جيلاً 
يعجز التاريخ عن الإتيان بمثله. وقد قال يَككِهِ في حقّه : «خير أمتي 
القرن الذين بُعِنْتٌ فيهم ثم الذين يَلُوْئّهُم. ..2200. 

وإذا كان أبسط تعريف للصحابي: أنه «من لقي النبي يَكِل 


مؤمناً به ومات على الإسلام)”'؛ فإن آل بيت النبي يك وهم 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 615؟. من حديث أبي هريرة» وعمران 
بن الحصين؛ وغيرهما. 

(؟) ابن حجر العسقلاني: نخبة الفكرء ص١5.‏ فلقاء النبي كاف لتحقّق 
شرف الصحبة» أما عند المحدّثئين والأصوليين فقد اشترطوا للصحبة 
شروطاً. ذكر ابن الصلاح في مقدمته (ص١17):‏ أنَّ أصحاب الحديث 
يطلقون اسم الصحابي على كل من روى عنه حديثاً أو كلمةء 
ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة» وهذا لشرف منزلة 
النبي » ولذلك أعطوا كل من رآه حكم الصحبة. 
وذكر: أن اسم الصحابي ‏ من حيث اللغة والظاهر ‏ يقع على من 
طالت صحبته للنبيّ وكثرت مجالسته له على طريق التبّع له والأخذ 
عنه. قال: «وهذا طريق الأصوليين». وعلى كل التعاريف السابقة ب- 


0 ع - امحجّة ولمودّة بين القرابة والصحابة وأ 


أزواجه وأقاربه فى حياته وبئوه وأحفاده ‏ من هؤلاء الصحابة 
الكرام . 
فعندما نذكر الصحابة نذكر منهم علياً وفاطمة والحسن 
والحسين» وجعفراً الطيار» ونذكر العباس وابئه عبد الله. 
ونتولاهم جميعاً. 
وعندما نذكر آل بيت النبى ككل فإنا نتذكر أزواجه أمهات 
المؤمنين وأقاربه من المؤمنين» ثم نرى أن دائرة آل البيت تتسع 
لتشمل كل الصحابة الكرام» ف «سلمان منا آل البيت)(, ثم 
تتسع لتشمل كل عباد الله الصالحين الذين نسلم عليهم في كل 
ا 
كالععيهانة وال ميك الغ تيا إذة تجلياة ووعياة 
لحقيقة واحدة» هي حقيقة الإسلام المشرقة. 
ٍِِ للصحابي فإن الخلقاء الراشدين وباقي العشرة المبشرين بالجنة» 
وأمهات المؤمنين» هم من أولى من ينطبق عليهم لقب وشرف الصحبة 
بلا خلاف بين أهل العلم. 
)١(‏ مستدرك الحاكم: #/591. 
(؟) للاستزادة في معرفة فضائل الصحابة وآل البيت: يراجع: صحيح 
البخاري» صحيح مسلمء السنن الأربعة» حياة الصحابة.» 
الوزير اليمني. 


ب 00 

ولقد ترك رسول الله يَكِةٍ هذه الأمة على المحججة البيضاعء 
ليلّها كنهارهاء تركهم على دين الإسلام؛ ولم يرتضٍ لهم أن 
يتفرقوا شيعاً مختلفين. 

غير أن هناك من أراد لهذه الأمة أن تحيد عن دين ربّها 
عنَّ وجلء وهدي نبيّها يَقنِه وأراد أن يضرب بعض رموز الأمة 
ببعض» فصار يتولّى بعض الصحابة ويلعن معظمهم» ويتولى 
بعض أهل البيت» ويبغض آخرين؛ شأن الذين قال الله تعالى في 
حقّهم: «إذ اَن دوا ون اذا هيما لحت عن عن 1 
رهم إل أَسَو ثم يِنْتعهُم ما يآ 26 يعون © [الأنعام: 189]. 

وكأن دين الله دينان» دين الصحابة ودين آل البيت» وكأن 
الصحابة والآل كانوا مختلفين متنافرين» ولم يكونوا أمة واحدة 
متكافلة متكاتفة متحابة 

ولا شك أن وراء هذا التفريق للأمة تحت مسمّى (التشيع 
والنشب)"' أو التعضنب للصحابة أو لآل البيت عوامل كثيرة) 


)١(‏ التشيع في أبسط صوره: تولّي علياً َيه وتفضيله على باقي الصحابة» 
ثم إنه تطور عند بعض الطوائف حتى أصبح غلورًاً في علي» وكراهية 
وشتماً لمعظم الصحابة الكرام و2#. 
والنصب: هو كراهة آل بيت النبي يك ونب العداء لهم» والمسلمون 
جميعاً (سنّة وشيعة) براء من النواصب. 


0 - امحيّة والموذة بين القرابة والصحابة و 


لعب الجزء الأوفى فيها: الخلافات السياسية في صدر الإسلام» 
وكذلك ردّات الأفعال» والعواطف الجياشة غير المنضبطة بنور 
الشرع والعقل» والجهل والتعصّب الأعمى. ناهيك عن الكيد 
الخارجي الذي يذكي نار الحقد والكراهية والتفرقة بين 
المسلمين . 

فعلى المسلمين أن يكونوا واعين لكل محاولات التفريق 
والتمزيق» وأن ينبذوا عبادة الموروثات الجاهلية التي خلّفها 
التعضّب والجهل وأخطاء التاريخ . 


وعلى المؤمنين أن يعيشوا واقعهمء ويبنوا مستقبلهم كما 
يريده الله تعالى» فهذا خير من أن يضيعوا أعمارهم في التنقيب 
في أخطاء التاريخ عما يزيد الأمة فرقة» والأحقاد اشتعالاً» 
فيخسزوا ‏ كما يريد أعداؤهم ‏ الحاضر والمستقبل» والعياذ بالله 
تعالى . 

وقد جاء هذا الكتيّب لينهل من معين تاريخ الأمة ما يؤكد 
عمق المحبة والتكاتف بين آل بيت النبي يك والصحابة الكرام 
- والغلو في علي وكراهة الصحابة من جانب» وكراهية آل البيت ونصب 


العداء لهم يعد من مخلّفات الخلافات السياسية التي حدثت في 
القرون الأولى من تاريخ الإسلام. 


لصسسصيييوة” 


الخامس عشر الهجري» الواحد وأ لعشرين الميلادي ‏ محبة 


وتآلفاً. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


ها17؟79/ناضمر/١‎ 


ا سل المحيّة والمودّة بين القراية والصحابة وَ 


تلمهيد 


محبة الصحابة وآل البيت في مدرسة أهل 


السئة والجماعة 


إن العلاقة بين الآل(2 الأطهار والصحابة الكرام علاقة محبة 
ومودة واحترام» وهذا الذي تورده كتب أهل السئّة جمعاء. 

كما أن العلاقة بين الآل والصحابة علاقة متداخلة مترابطة. 

فإذا نظرنا من زاوية الصحبة؛ فعليٌ دنه وهو من أعظم 
أهل البيت شأناً ‏ من كبار الصحابة الكرام» وكذلك ايبناه الحسن 
والحسين سبطا رسول الله كَكِةِ. 

وإذا نظرنا من زاوية القرابة» فإن دائرة آل بيت النبي وَل تتسع 


)١(‏ والآل والأهل بمعنى واحد: «وأصل آل: أهل» ثم أبدلت الهاء 
همزةء ثم أبدلت الهمزة الساكنة ألفاً على القاعدة من إبدال ثاني 
الهمزتين إذا سكنت حرف مد. قال ابن مالك في ألفيته: 
ومدّأ أبدل ثاني الهمزتين من كلمهإن يسكن كآثر واتمن 


تمهيدك 


تل 
لتشمل - في بعض صورها”'' - كل مؤمن» فهي ليست إذن مقتصرة 
على عدد من الأفراد؛ فمن كان طائعاً لله فهو من آل بيت النبيّ 
يكل. ولذلك جاء عن النبي كك قوله: «سلمان منا آل البيت)”"' . 
آل النبي وك هم أتباع سنته 
من الأعاجم والسودان والعرب 
لولم يكن أنه إلا قرابته 
صلّى المصلي على الآبي أبي لهب 
وهكذا يتسع قلب المرء المسلم لمحبة صحابة نبيّه وآل بيت 
نبيّه» ويعدّهم على مستوى واحد في وجوب المحبة والإكرام 
والتعظيم. وقد بين القرآن الكريم والسئّة المشرفة مكانة أهل البيت 
عليهم السلام» دون إجحاف ولا مغالاة» كما بين فضائل 
الصحابة الكرام رضي الله عن الجميع. 


)١(‏ ذلك أن لآل البيت معنيان؛ الأول عام يشمل كل المؤمنين» والثاني 
خاص بأمهات المؤمنين وأقارب النبي» وهم (آل علي وآل عقيل وآل 
جعفر وآل عباس). الذين حرم عليهم أخذ الزكاة» ويعطون نصيبهم 
من الخمّس على تفصيل ذكره الفقهاء. وتأصيل ذلك في صحيح 
مسلمء كتاب: فضائل الصحابةء باب: فضائل علي َيه؛ رقم 
4 وأخرجه أحمد في مسنده: 0 

(0) مستدرك الحاكم: #/591. 
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وزخرت كتب السئة بفضل علي وَبِه وفضل سبطي النبي 
يك وريحانتيه» ولم يدع أهل السئّة مجالاً للشك في محبتهم لآل 
البيت» ولذا فكتب الحديث السّنية زاخرة بروايات صحيحة 
متعددة في وجوب اتباع آل البيت ومحبتهم وإكرامهم. 

فعن أنس بن مالك ونه قال: دخلتء أو ربما دخلت على 
رسول الله يَكيدّه والحسن والحسين يتقلّبان على بطنه قال ويقول: 
«ريحانتي من هذه الأمة)7' , 

وعن أبي بكرة ذه قال: سمعت النبي يَكِ على المنبرء 
والحسن إلى جنبه» ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: «ابني 
هذا سيّد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين»»: وفي 
رواية : «فتتين عظيمتين من المسلمين)”' . 

وصدق رسول الله كل فقد كان قوله في الحسن وقلإنه 
معجزة خالدة» ففي صحيح البخاري: «استقبل والله! الحسنٌ بن 
علي معاوية بكتائب أمثال الجبال» فقال عمرو بن العاص: إني 


)١(‏ النسائي: سنن النسائي الكبرى 80/ 54: كتاب: المناقب» باب: 
فضائل الحسن والحسين ابني علي ظَنهء رقم (8155). 

(؟) أخرجه اليخاري: باب: مناقب الحسن والحسين ؤَيّناء رقم 2675 
وفصل موقف الحسن َيه في الصلح في باب: قول النبي كك للحسن 
بن علي وِقْيّنا: ابني هذا سيد..إلخ؛ رقم 76681. 


ون حت حم سي د ريل 
لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانهاء فقال له معاوية ‏ وكان 
واه خير الرجلين-:أى عمرو! إن كَثَلَ هولاء هؤلاء:وعولاء 
هؤلاء» مَنْ لي بأمور الناس؟ مَنْ لي بنسائهم؟ مَنْ لي بضيعتهم؟ 

فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس؛ 
عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريزء فقال: اذهبا 
إلى هذا الرجل فاعرضا عليهء وقولا له واظلبا إليهء فأتياه فدخلا 
عليه فتكلّما وقالا له فليا إليه. 

فقال لهما الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا 
من هذا المال» وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. 

قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك» 
قال: فمن لي بهذا؟ قالا: نحن لك بهء فما سألهما شيئاً إلا 
قالا: نحن لك به. فصالحه. 

فقالالحسن: ولقد سمعت أبا نكزة يقول: رأيت 
رسول الله كةٍ على المنبرء والحسن بن علي إلى جنبهء وهو يقبل 
على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: إن ابني هذا سيدء ولعل 
الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»)”2 . 
)١(‏ أخرجه البخاري: باب: مناقب الحسن والحسين و#إناء رقم 085لا 

وفصل موقف الحسن ويه في الصلح في باب: قول النبي للحسن بن 

علي ينا ابني هذا سيد. .إلخ» رقم /ا198. 
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وقال يك في حق علي ذه : «من كنت وليّه فهذا وليّهء 
اللهمّ وال من والاه؛ وعادٍ من عاداه)”" . 

أي أحِبٌ من أحبّه وأبغض من أبغضه. ويشرح هذا الحديث 
سبب وروده. 

فقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن علياً لما بعثه رسول الله عَلل 
إلى اليمن أميراً هو وخالد بن الوليدء ورجع علي فوافى رسول 
الله َِِ بمكة في حجة الوداع. وقد كثرت فيه المقالة؛ وتكلم فيه 
بعض من كان معه بسبب استرجاعه منهم خِلَّعاً كان خلعها نائبه 
عليهم لما تعجل السير إلى رسول الله وق فلما تفرغ 
رسول الله كَكِةِ من حجة الوداع أحب أن يبرئ ساحة عليّ مما 
نُسب إليه من القول الذي لا أصل له" . 

وعن سعد بن أبي وقاص يه قال: سمعت رسول الله يَكِِِ 
يقول له لما خلفه في بعض مغازيه [في غزوة تبوك] فقال له علي : 
يا رسول الله وها خلفتني مع النساء والصبيان؟ 

فقال له رسول الله كَل : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 


هارون من موسى» إلا أنه لا نبي بعدي)”" . 


.580/8 الإمام النسائي: السنن الكبرى‎ )١( 
(؟) ابن كثير: البداية والنهاية /ا/ 16؟,‎ 
.-- كتاب: الفضائل: باب: من فضّل علي ذه.‎ ٠٠١/7 صحيح مسلم:‎ )9( 


تبيصيك ل لبي م 1 
وإذا كانت كُتب الحديث تبيّن أن علامة الإيمان حب 
الأنصارء وأن بغضهم علامة النفاق» كما في صحيح البخاري» 
من حديث أنس بن مالك ونه : قال يكِِ : «آية الإيمان حب 
الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار"'' فإن هذه الكتب الحديثية 
الكريمة تبيّن أن لعلي المزيّة ذاتهاء ففي صحيح مسلم قال يَكِلِ 
لعلي وَْنه : «لا يحبّك إلا مؤمن. ولا يبغضك إلا منافق»”"' . 


وأورده الشيعة في مصنفاتهم: الكليني: الكافي: ٠١/8‏ » دار الكتب 
الإسلامية آخوندي 489١ه.‏ تحقيق علي أكبر غفاري. 
وينبغي أن نبيّن أن المشابهة بين هارون ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وعلي 
ونه ليست على إطلاقهاء إذ كل ما في الأمر أن النبي استخلف علياً 
عندما توجه لغزوة تبوكء كما استخلف موسى تَيِهِ هارون 82 لما 
ذهب لتكليم ربه سبحانه» وليس في الحديث دلالة واضحة على ثبوت 
الخلافة لعلي» إنما بيان فضله َه وقد ثبت عند أهل السنّة أن النبي 
استخلف على المدينة غير واحد من الصحابة في غزواته» منهم 
عبد الله بن أم مكتوم مَقيِه وغيره. 

() صحيح البخاريء كتاب: الإيمان. باب: علامة الإيمان: حب 
الأنصارء رقم17» ومن اللطيف أن الإمام مسلماً أخرج الحديثين 
تحت عنوان واحد في كتاب: الإيمانء فقال: (باب: الدليل على أن 
حب الأنصار وعلي وق من الإيمان). 

(؟) صحيح مسلم: كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن حب الأنصار - 
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ومن اللطيف أن الإمام مسلماً أخرج الحديثين تحت عنوان 
واحد في كتاب الإيمان» فقال: (باب: الدليل على أن حب 
الأنصار وعلي َيِه من الإيمان). 

وقد ذكر سعد بن أبي وقاص ينه بعض فضائل علي طَيه 
فقال: سمعت رسول الله كك يقول يوم خيبر: «لأعطينٌ الراية 
رجلاً يحب الله ورسولّه ويحبّه الله ورسولّه؛, قال: فتطاولنا لها 
فقال: «ادعوا لي علياً». فأني به أرمدء فبصق في عينه ودفع 
الراية إليه ففتح الله عليه . 

ولمانزلت هذه الآية #8مَمُلٌ تالا ندم أبساءنا وَأسَآءهز» 
[آل عمرّان: ]1١‏ دعا رسول الله يَكهِ علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً 
فقال: «اللهم هؤلاء أهلي)”' . 

وجاءت الوصية برعاية قرابة النبي يَكِهِ في القرآن الكريم» 
قال تعالى: شثل له أَنتلكُ عله أَجْرا إلا الْمَودَة فى القرئ» 
[الشورى: 20 


3 وعلي و من الإيمان وعلاماته. وبغضهم من علامات النفاق 


رقم1؟١.‏ 
)١(‏ صحيح مسلم: كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل علي بن أبي 
طالب» رقم 00#. 


(؟) قال أنور الباز بعد سوقه الأقوال في تفسير هذه الآية: «وأولى الأقوال + 


ة-<37---252 


وقال تعالى ذاكراً فضل آل البيت : «إإِنّما بريد أللَّهُ ليُذْهِبَ 


عنحكم لجس أهل البيتِ وما 8 تظهيرا» [الأحرّاب: 58]. وجاء 
حديث الكساء ليؤكد دخول فاطمة وعلي والحسن والحسين َي 
في مفهوم آل البيت إلى جانب أزواج النبي كل. 

قالت أمّنا أم المؤمنين عائشة وها : «خرج النبي ذل غداة 
وعليه مِرْظ مُرَحَل من شعر أسود”'' فجاء الحسن بن علي 
فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معهء ثم جاءت فاطمة فأدخلها 
ثم جاء على فأدخله. ثم قال: «إِنَّما يريد ألَّهُ يذهب عحكم 


اج جا صويرو 


رحس أهل الت وه تطهيرا» [الأحرّاب: «م]0”" , 


- في ذلك بالصواب وأشبهها بظاهر التنزيل قول من قال: معناه قل لا 
أسألكم عليه أجراً يا معشر قريش إلا أن تودوني في قرابتي منكم» 
وتصلوا الرحم التي بيني وبيتكم»» ونسبه إلى الطبري في تفسيره جامع 
البيان 17# مطيعة الحلبي مصر» ط؟ 1184ه/1958م. 
انظر: عصمة الأئمة عند الشيعةء أنور الياز»ء ص95. 

)١(‏ مرط بكسر الميم وسكون الراء المهملة كساء من صوف أو خرّء 
الجمع مروط كذا في القاموس. وقيل : كساء من خرٌّ أو كتان. قوله: 
مرخّل بميم مضمومة وراء مهملة مفتوحة وحاء مهملة مشددة ولام 
كمعظم وهو برد فيه تصاوير. . .. قال النووي: والمراد تصاوير رحال 
الإبل. نيل الأوطار: الشوكاني ؟/ 46» دار الجيل» بيروت. 

(0) صحيح مسلمء كتاب: الفضائل» باب: فضائل أهل بيت النبي يَل. 
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ومن الملاحظ أن أم المؤمنين عائشة ونا هي راوية هذا 
الحديث» مما يدل على تقديرها لأقارب النبي ككِةٍ ابنته وصهره 
وسبطيه وَو . 

وجاء في صحيح مسلم: أن أحد التابعين سأل زيد بن أرقم 
ضَنهِ أن يكثر من الحديث عن النبي كَل فقال له زيد: «يابن أخي! 
والله لقد كبرت سني» وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي 
من رسول الله كك فما حدثتكم فاقبلواء وما لا فلا تكلّفونيه. 

ثم قال: قام رسول الله يِ يوماً فينا خطيباً بماء يدعى مما 
بين مكة والمدينة» فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: 
«أما بعد. ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسولٌ ربي 
فأجيبء وأنا تارك فيكم ثقلين؛ أولهما كتاب الله فيه الهدى 
والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به». 

ا خلى 1226لا ور رفي قن قال واوا ري 
أذكركم الله في أهل بيتيء أذكٌركم الله في أهل بيتي» أذكّركم 
الله في أهل بيتي». فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ 
أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته» ولكن 
أهل بيته من حرم الصدقة بعد( قال: ومن هم؟ قال: هم 


)١(‏ جاء في تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم: 5//ا1: أن نساء 


يب 0 


آل علىٌ وآل عقيل وآل جعفر وآل عباسء قال: كل هؤلاء 
حُرِم الصدقة؟ قال: نعم)”3 . 
فهذا الحديث لم يقصر آل البيت على بيت علي وبنيه ولكنه 
يوسّع الدائرة ليشمل كل من لا تحل له الزكاة بعد النبي يكو ثم 
نلاحظ أن هذا الحديث قد رواه زيد بعد طول العمر وطروء بعض 
النسيان» ولكن محبة آل البيت ووصية النبي يَكِةِ في حقهم بقيت 
ثابتة فى ذاكرته» مما يدلك على تأصّل مكانة آل البيت فى فؤاده 
وأفئدة إخوانه من صحابة النبي وي . 
وأخرج أحمد بن حنبل في المسند وغيره عن أبي سعيد 
الخدري. قال: قال رسول الله وَكةِ: الإني تركت فيكم ما إن 
أخذتم به لن تضلُوا بعدي؛ الثقلين: أحدهما أكبر من 
الآخر. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض» 
وعترتي أهل 00 
> النبي لا تحل لَهِنٌّ الزكاة يمان وأورد حديثاً قال: إسناده حسن. عن 
عائشة وها قالت: (إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة» أخرجه ابن أبي 
00 صحيح مسلم» كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضائل علي وليه 
ركم 54 وأخرجه أحمد في مسنده 7/5 
فيه مسند أحمد بن حتبل "/ .١5‏ وهو صحيح بشواهده., إلا عبارة: - 
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ج ابلق 8 7 : 5 ع 
ورواه الترمذي . مختصراء وذكر أنه مروي (مع أبي سعيد 
0 رع 
ميان ٠١‏ 


سرف 


ولقد «صلّى زيد بن ثابت ذه على جنازة» فَقَربت له بغلة 
ليركبهاء فأخذ ابن عباس '#ها بركابه» فقال له: خل عنك يا ابن 
عم رسول الله عَكئة ‏ فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء 
والكبراء» فقبل زيد يده وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت 
ادا 


وهكذا كانت علاقة المحبة والاحترام المتبادل بين الصحابة 


- (حتى يردا علىَّ الحوض) فهي ضعيفة» كما نص على ذلك الشيخ 
شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند. 

)١(‏ سنن الترمذي» كتاب» باب مناقب أهل النبي» قال: وهذا حديث 
حسن غريب. 

(؟) حذيفة بن أسيد الغفاري أو الأزدي» أبو سريحة الصحابي» أول 
مشاهده الحديبية» نزل الكوفة. ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: 
7 فار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» ط١ء‏ الطبعة الأولى» 
١46‏ م 

(*) ابن حجر الهيتمي (أبو العياس أحمد بن محمدء ت”/49 ه): 
الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: 541/7. 


مؤسسة الرسالة» بيروت 19817م. 


0 
وآل بيت النبي يَكِيةِ معبّرة عن تعاليم الإسلام الذي دعا إلى وحدة 
قلوب المؤمنين. 

ولذلك كان من علماء أهل السنّة من رُمي بالتشيع» ولم يكن 
به بأس» وإنما كان سبب ذلك ما عرف عنه من محبة آل البيت 
وتعاطفه السياسي معهم» وأدرك رجال الجرح والتعديل هذاء فلم 
يجرّحوا من عُرف بالتشيع المعتدل لا الغالي. 

ومن هؤلاء العلماء الذين عُرفوا بالتشيع المعتدل: 
عبد الرزاق» صاحب المصنف (ت١١7)»‏ قال العجلي في 
معرفة الثقات: «عبد الرزاق بن همام يَمَانِي ثقة» يكنى أبا بكرء 
وكان 3 


)١(‏ العجلي (أحمد بن عبد الله ت 56١‏ ه): معرفة الثقات: 97/75 رقم 
»)3١80(‏ مكتبة الدار ‏ المدينة المنورة /١5٠8 ١‏ 21980 وذكره 
ابن حبان في الثقات: »4١7/7‏ قال: «روى عنه إمام أهل السنّة 
أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن 
المديني. ..ومات بعد أن عمي. .. كان يخطئ إذا حدّث من حفظه 
على تشيع فيه»» وقال عنه ابن حجر (تقريب التهذيبء» ص 5644.» دار 
الكتب العلمية بيروت 65١851١ه»ء‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطا): 
اثقة حافظ مصنف شهير عُمي في آخر عمره فتغيّرء وكان يتشيع». 


4م لست لمحية ولمودة بين القرابة والصحابة #6 
بن راشد بن أبي عمرو الأزدي بالولاء الصنعاني اليماني» عذّه 
الشيعة من رجال الإمام جعفر الصادق» وهو من أئمة أهل 
الحديث عند أهل السدّه" . 


والإمام الشافعي رحمه الله وقد كان على منهج السئنة في 


حبٌ الشيخين وتقديمهما ‏ يقول: 


إن كناة:رقها حت ال تند 


(000 


00 


: 5 1000 د (2)5 
فليشهد الثقلان أني رائضي 


انظر: عبد الحسين الشيستري: أصحاب الإمام الصادق : 2379/8/79 
084: قال: معمر بن راشد أبو عروة معمر بن راشد بن أبي عمرو 
الأزدي بالولاء» الحداني» وقيل: الحراني» الصنعاني» اليماني» 
البصري. محدث لم يذكر أصحابنا تفاصيل أحواله في كتبهم» ويعذه 
العامة من ثقات محدثيهم وفقهائهم وحفاظهمء ويقولون عنه: بأنه كان 
يتشيع. ... روى عنه عبد الرزاق بن همام» وسفيان الثوري» وعمرو 
بن دينار وغيرهم. توفي بصنعاء في شهر رمضان سنئة 2165 وقيل : 
سنة 23685 وقيل: سنة 2١6١‏ وقيل: سنة ١67‏ عن ثمان وخمسين 
تبني 

رواه السئة والشيعة عن الإمام الشافعي» أورده المجلسي في بحار 
الأنوار: ؟/ 258 وذكره الذهبي: سير أعلام الثبلاء: 08/٠١‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت» طةء. ”١41١هه.‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط 


ومحمد نعيم العرقسوسي. 


تمهيد | بببببببببيبيبيبييببب به ل 

فتقدير علماء السنّة لأئمة أهل البيت على مدى الزمن أمر لا 
جدال فيه» ويستمر ما دامت الشجرة النبوية النيّرة مستمرة» أبقاها 
الله للمسلمين ذخراً إلى يوم الدين. 

ولقد رأينا ذلك التقدير في ثناء أهل العلم على أهل البيت 
ومشاهيرهم بعد عهد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم . 

ففي حق زين العابدين علي بن الحسين» رحمه أننّهء» يقول 
سعيد بن المسيب عالم المدينة الكبير رحمه الله وهو شيخ 
الزين: «ما رأيت قط أفضل من علي بن الحسين عليه السلام» 


وما رأيته قط إلا مقت نفسى7('. 


ومن منّا ينسى قصيدة الفرزدق في زين العابدين» والفرزدق 
فى هذه القصيدة يمثّل ضمير الأمة وروحها فى محبّة آل البيت 
سبعون سئة» وكان.هشام بن عبد الملك قد حج في ذلك العام 
فرأى عليّ بن الحسين في غمار الناس في الطواف» فقال: من 
هذا الشاب الذي تبرق أسرّة وجهه كأنه مرآة صينية تتراءى فيها 
أببي طالب صلوات الله عليهم» فقال الفرزدق: 


00( اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعمفر بن وهب بن واضح رت 
8 ه): تاريخ اليعقويى: ؟/ 37917. 


كه ل لمحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة وين 
هذا الذي تعرف البطحاءٌ وطأنّه 

والبَيْتٌ يَعْرِفه والجل والحرم 
هذا ابن خير عباوالله كلّهم 

هذا التقئئٌ النقئٌ الطاهرٌ العلَّمٌ 
هذا ابي فاطمةٍإن كنتٌ جاهله 

بجدّهأنبياءالله قدحُهِموا 
وليس قولك: من هذا؟ بضائره 

العُرْبُ تعرف مَنْ أنكرتٌ والعجم 
إذا رأته قريشٌ قال قائا : 

إلى مكارم هذا ينتهي الكرم 
يُغْضِي حياءً ويُغْضى من مهابته 

فمايِّكَلَُمٌإلا حينيَبُتسِم 
بكفَه خيؤإران رِيحُهاعَبقٌ 
يكاديمسكهعِرْفانَ راحته 

رُكنٌ الحطيم إذا ما جاء يستلم 
ما قال: (لا) قظ إلا فى تَمَهّدِه 

لولا التشهّد كانت لاؤُه (نعم) 


ل يمر 
الله ونه قذما ومتظلتيمنة 

جَرَى بذاك له في لوح هالقلم 
أي | لخلائق ليست في رقابهم 

لآو ليَّةَهذاأولَهنِعَمُ 
متو مشكي الهايتشكتر أزليةذا 

فالدّين من بيت هذا نالهالأمم 
يَنْمِي إلى ذروة الدين التي فَصّرت 

عنها الأكفٌ وعن إدراكها القَّدَمُ 
مَنْ جَدَّه دان مضل الأنبياء له 

وفَضْلّأئّتهدانت لهالأمم 
مُشْتقَّةٌ من رسول الله يكل نب تعثّه 

طابت مغارسّه والخِيمٌ والشّيّمْ 
ينشقٌ نُوبٌُ الدجى عن ثور عرّته 

كالشمس تنجابٌ عن إشراقها الظلّم 
مِنْ معشر حبّهم دين وبغضهم 

كُفْرٌ وقُرْيُهُم مَنْجيّ ومُعْتَصَم 
مُقَدَمٌ بعد ذكرالله يِكرّمم 

4 2 ه 5 و ًّّ 

في كل بلء ومختوم بهالكلم 


292 لل المحيبّة والمودّة بين القرابة والصحابة وين 


إن عد أهلّ الثقى كانوا أتمتّهم 
أو قيل : مَنْ خيرٌ أهل الأرض؟ قيل : هم 
لا ايستطيع جوادٌ كنة جودهم 
ولايدانيهم قوم وإن كرموا 
يُسْتدفْع الشر والبلوى بحبّهم 
5 3 بهالا* أن والنْم اردق 
ويقول أهل السئّة عن ولده محمد الباقر: «أبو جعفر 
محمد بن علي» من خيار أهل العلم والدين» وقيل: إنما سمي 
الباقر لأنه بقّر العلم» لا لأجل بقّْر السجودٍ جبهته)”". 
ويقول عنه ابن كثير: «تابعي جليل كبير القدرء أحد أعلام 
هذه الأمة علماً وعملاً وسيادة وشرفاً»0؟ . 


أما ابنه جعفر الصادق عند أهل السنَّة فهو: «أحد الأئمة 


)2000 أخرج القصة وبعض هذه الأبيات الطبراني في المعجم الكبير: 
:*»ء والخطيب البغدادى فى تاريخ مدينة دمشق: 8:٠ /5١‏ 
وأوردها كاملة أبو الفرج الاصبهاني: الأغاني /٠١‏ غلال, 4لاثاى 
وانظر: بحار الأنوار 55/ 2118 175. 

زهق ابن تيمية : منهاج السئة 60/5 ع أي وق ووسّع. 

(©) ابن كثير: البداية والنهاية 8/9". دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت 
ط١1‏ 4 ه. تحقيق: علي شيري. 


لح اك 00 


الأعلام» بَرِّ صادق كبير الشأن"''. و«قال عمرو بن أبي 
المقدام: كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه من 
سلالة النبيين70؟ . 

وقد قال الإمام مالك. وهو أحد معاصريه: «اختلفت إليه 
زماناً» فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال: إما مُصَلَء وإما 
صائم» وإما يقرأ القرآن» وما رأيته يحدّث إلا على طهارة)”" . 

وقد روى عنه علماء السنَّة منهمء «شعبة والسفيائان ومالك 
وابن جريج» وأبو حنيفة» وابنه موسى» ووهيب بن خالدء 
والقطان وأبو عاصمء وخلق كثير)”*. 

كل هذا يدلّنا على عميق محبّة أهل السئّة والجماعة لآل بيت 
النبي يك هذه المحبة التي ما تزال ماثلة في قلوبهم وعقولهمء 
وفي سلوكهم وأشعارهم» وأناشيدهم . 

وما زال عامة أهل السئّة وعلماؤهم يتقربون إلى الله تعالى 
بمحبة ومودة وزيارة وإكرام كل من عرف بانتسابه إلى الدوحة 
النبوية» وهم ولله الحمد مبئوثون في معظم بلاد المسلمين. 
)١(‏ الذهبي: ميزان الاعتدال: 15806/7. 
زفق ابن تيمية: منهاج السنة: 207/5 "اه. 


90 تهذيب التهذيب: 88/7. 
(6) المصدر السابق نفسه. 


2282 ل المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة َك 
ولقد ارتضع أهل السنّة والجماعة هذه المودة لآل بيت 


النبي كَِةِ مما عرفوا من سيرة الصحابة الكرام مع آل بيت النبي 
كك عليه وعليهم الصلاة والسلام. 


موقف الصحابة الكرام وين من آل بيت النبي تلك عم 


الفصل الأول 
ؤ موقف الصحابة الكرام مي 


لقد ثبت في صحاح أهل السنّة وكتب التاريخ احترام 
الصحابة الكرام لعليٌ دنه وللحسن والحسين ورء والتاريخ 
يشهد كيف كانت صحبة علي لأبي بكر وه فقد أخرج 
النسائي: عن عقبة بن الحارث قال: إني مع أبي بكر حين مر 
على الحسن فوضعه على عنقه ثم قال: بأبي! شبيه النبي كله لا 
شبه علي. وعليٌّ معه فجعل يضحك»”''. 

وصمٌّ عن أبي بكر نه أنه قال لعلي طلنه : «والذي نفسي 
بيده! لقرابة رسول الله يكٍِ أحبٌ إلىّ أن أصل من قرابتي»”" . 


)١(‏ سئن النسائى الكبرى: كتاب: المناقب» باب: فضائل الحسن 
والحسين 2/٠‏ رقم 1م دار الكتب العلمية» بيروت ١1اهم/‏ 
0م. 

00 صحيح البخاري: باب: مناقب قرابة رسول الله رقم27608 وانظر: ب 


3 لل المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة وه 
وحلف عمر للعباس وَقيا أن إسلامه أحبّ إليه من إسلام أبيه 
لو أسلم؛ لأن إسلام العباس أحبٌ إلى رسول الله 6و1" . 


وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قدم على عمر حُلَلَ من 
اليمن» فكسا الناس» فراحوا في الحلل» وهو بين القبر والمنبر 
جالس والناس يأتونه امه عليه ره له. فخرج الحسن 
والحسين من بيت أمهما فاطمة يتخطّيان الناس وليس عليهما من 
تلك الحلل شيء» وعمر قاطب صارٌ بين عينيه» ثم قال: والله ! 
ما هنأ لي ما كسوتكم. قالوا: يا أمير المؤمنين كسوت رعيتك 
فأحسنت. قال: من أجل الغلامين يتخطيان الناس وليس عليهما 
منها شيء» كبرت عنهما وصّغرا عنهاء + ثم كتب إلى اليمن :أن 
احيكا يحلنيق كيين وحيجر وطشل انف ]لبه سلسو 
فكساهما)”" . 


- ابن تيمية: منهاج السنّة النبوية 4/ 7804. الصواعق المحرقة: ؟/ 
4". 

)١(‏ ابن حجر الهيتمي أبو العباس أحمد بن محمد (/ا8 ه): الصواعق 
المحرقة: »78١/7‏ 187. باب: إكرام الصحابة ومن بعدهم لأهل 
البيت. 

(؟) المتقي الهندي. كنز العمال: /١‏ 775. صارٌ: أي جامع بينهما كما 
يفعل الحزين» وأصل الصر: الجمع والشد. 


موقف الصحابة الكرام وَر من آل بيت النبي نلك 6 


وهذه الرواية تبيّن عظيم اهتمام عمر وه بشأن حفيدّي 
النبي كله لدرجة أنه كتب كتاباً إلى جهة بعيدة لكسوة سيّدي 
شباب أهل الجنة. 

وتذكر لنا المصادر ملاطفة عمر بن الخطاب ونه للحسين» 
وقد كان طفلاً صغيراً: عن الحسين بن علي قال: 0 
وهو يخطب على المنبر» فصعدت إليه فقلت: انزل عن منبر أبي 
واذهب إلى منبر أبيك. فقال عمر: لم يكن لأبي منبرء وأخذني 
فأجلسني معه أقلّب حصى بيديء فلما نزل انطلق بي إلى منزله 
فقال لي: من علَّمك؟ قلت: والله! ما علّمني أحدء قال بأبي! لو 

قال: فأتيته يوماً وهو خالٍ بمعاويةء وابن عمر بالباب» 
فرجع ابن عمر فرجعت معهء فلقيني بعدٌ قلت فقال لي :لم أرك. 
قلت: يا أمير المؤمنين! إني جئت وأنت خالٍ بمعاوية فرجعت 
مع ابن عمر . 

فقال: أنت أحق بالإذن من ابن عمرء فإنما أَنْبَتْ ما ترى في 


0 نعم الى كمي )١(/‏ 
سنا مكو . 
روو الله دم انتم 


)١(‏ ابن حجر: الإصابة فى تمييز الصحابة: 7/ لالاء 4/. وقال: بسندٍ 


يوج 


0 المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة رهن 


وإن كانت معاملات البشر لا تخلو من خلاف في وجهات 
النظر؛ فإن هذه الخلافات لا تنفي المحبة والاحترام المتبادل بين 
الصحابة الكرام و وآل بيت النبي ككة. 

فقد روى أهل السنّة أحاديث كثيرة في مدح علي ذه » في 
البخاري ومسلم وغيرهما. 

وليس نقل هذه الأحاديث في كتب السنئّة تفضل من أهل 
السنّة على علي َنِهء بل هي الأمانة العلمية والدينية التي تميّر 
بها أهل السئّة عن غيرهم» حيث بلّغوا الأمة ما قاله نبيّها يِه في 
أصحابه الكرام وِ# كلّهم دون تفريق بين أحد منهم. 

فهذه رواية صحيحة تجعل حبّ عليّ من علامات الإيمان» 
وبغضه من علامات النفاق؛ عن زر بن حبيش قال: قال علي 
ضف : (والذي فلّق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي كلل 
إليّ أن لا يحبّني إلا مؤمن. ولا يبغضني إلا منافق"''. وروى 
البراء بن عازب قول النبي يكةِ في حق عليٌّ : (مَنْ كنت وليّه فهذا 
وليّهء اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه)”" . 


)١(‏ صحيح مسلم: كتاب: الإيمان» باب: الدليل على أن حب الأنصار 
وعلى من الإيمان وعلاماتهء وبغضهم من علامات النفاق رقم .)١171(‏ 
فلق الحبة: أي: شقها بالنيات» وبرأ النسمة: أي: خلق الإنسان. 

(؟) الإمام النسائي: السئن الكبرى 8/ 58» دار الكتب العلمية بيروت» 


موقف الصحابة الكرام ويم من آل بيت النبي كد بح 0 


ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي 
0 


وعن أبي عمار قال: دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم 
فذكروا علياًء فلما قاموا قال لي: ألا أخبرك بما رأيت من 
رسول الله كَل قلت: بلىء قال: أتيت فاطمة ويا أسألها عن 
علي. قالت: توجّه إلى رسول الله يَكةِ فجلست أنتظره حتى جاء 
رسول الله يَكِ ومعه علي وحسن وحسين و آخذ كل واحد 
منهما بيده حتى دخل فأدنى علياً وفاطمة فأجلسهما بين يديه 
وأجلس حسناً وحسيناً كل واحد منهما على فخذه. ثم لف عليهم 
ثوبه أو قال: كساءً ثم تلا هذه الآية: «إِنَّمَا يرِيدُ ألَّهُ لِيذْهِبَ 


عَنحكُم يكس أهْلٌ الت وَبطهَرد تظهيرا4 [الأحرّاب: 0م270" . 


١41١ه/١198.‏ وأحمد فى مسند البراء بن عازب: ١١18/١‏ بسندٍ 
صحيح لغيره. 

00( صحيح مسلم : ١١/1‏ كتاب: الفضائل : بياب : من فضل علي ونه . 
وأورده الشيعة في مصنفاتهم: الكليني: الكافي »1١/8‏ دار الكتب 
الإسلامية آأخوندي ١789‏ هء تحقيق: علي أكبر غفاري. 

(0) الإمام أحمد: المسند: .٠١/5‏ دار صادر ‏ بيروت. وقال البيهقي 
(السنن الكبرى: ؟”/ )١07‏ إستاده صحيح . 


222 لل المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة ون 


وفي رواية ذكرها 0 قال واثلة ضيقن : 
«فقلت: وأناا يا رسول الله كَل 0000 من أهلك؟ 
قال مَك : (وأنت من أهار )1 200 ضيه : وإنها من أرجى ما 
أرتجي)”"' . 

ولا شك أن في رواية هؤلاء الصحابة وغيرهم هذه 
الأحاديث في فضائل علي هي من أقوى الأدلة على محبتهم له 
وإقرارهم بفضله رضي الله عنه وعنهمء. وحشرنا في زمرته 
وزمرتهم تحت لواء النب عَلة. 

وقد نقل الطوسي والصدوق: أن عمر ذَيِْهِ لم يكن يرتضي من 
أحد أن يطعن في علي بن أبي طالب ذَلكه» وأنه نه كان يرى في 
إيذاء علي إيذاءً للنبيئ َل ا ا 0 
من عمرء فقال: تعرف صاحب هذا القبر؟ ‏ يعني : النبي كَل لا 
تذكر علياً إلا بخيرء فإنك إن آذيته آذيت هذا في 5 

وعن أبي بكرة وَيِيِهِ قال: رأيت رسول الله يله وهو محتضن 
الحسن ويقول: (إن ابني هذا سيّدٌ ولعلَ الله أن يصلح على يديه بين 


)١(‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: */597. دار المعرفة ‏ بيروت 
ها 

(0) الصدوق: الأمالي. ص74": الطوسي: الأمالي55/75» ابن 
شه رآشوب : مناقب الإمام علي : ؟'/ 265 ط: الهند. 


فنتين من المسلمين)”'". وقد كان ما بشّر به النبي كَدِ حين اصطلح 
الحسن مع معاوية بويا فحقّنا دماء المسلمين في عام الجماعة. 

وقد مشى التابعون ومن بعدهم على خُحطا الصحابة الكرام 
و في إكرام آل بيت النبي كي فقد «أتى عبد الله بن حسن بن 
حسين عمرٌ بن عبد العزيز في حاجة فقال له: إذا كانت لك حاجة 
فأرسل أو اكتب بها إليّء فإني أستحيي من الله أن يراك على 
بابي .. ودخلت فاطمة بنت علي على عمر بن عبد العزيزء وهو 
أمير المدينة» فبالغ في إكرامهاء وقال: والله! ما على ظهر الأرض 
أهل بيت أحب إلىّ منكم» ولأنتم أحبّ إلىّ من أهلي)””" . 

وقد ذكر ابن مطهر الحلي أن علماء أهل السنّة استفادوا من 
علوم أئمة أهل البيت. قال: «علي الرضا أزهد أهل زمانه 
وأعلمهم. وأخذ عنه فقهاء الجمهور كثيراًء وتولاه المأمون لعلمه 
بما هو عليه من الكمال والفضل)”". 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب: الفتن: باب: قول النبي وك للحسن بن علي 
طن : «إن ابني هذا سيد»» رقم 56601. 

(0) ابن حجر الهيتمي: الصواعق المحرقة: 258١/7‏ 587. باب: إكرام 
الصحابة ومن بعدهم لأهل البيت. 

ابن مطهر الحلي: منهاج الكرامة في معرفة الإمامة» ص١٠‏ وهو من 
علماء الشيعة الاثني عشرية. 


همه سل ل_ ل المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة 5 


وسنرى أن محبة آل بيت النبي يكِلِ ستبقى ماثلة في ضمير 
الأمة في كل العصورء حلوها ومرّهاء وأن أحداث الفتن 
التاريخية وحكم المستبدين لم يغير شيئاً من عقيدة الأمة في 
احترام آل بيت نبيّها . 
هل أثّرت الفتن السياسية في موقف الصحابة والتابعين 
والأمة من آل بيت النبي كَل ١‏ 

تأخذنا دهشة عظيمة وغصة شديدة عندما نقرأ تلك الأحداث 
الأليمة التي حدثت في زمن الصحابة الكرام؛ أحداث الجمل 
وصقَّينء وما جرى بعدها من احتراب بين على ومعاوية وِكها. 

وإذا أردنا أن نصحو من دهشتنا فعلينا أن نذكر أن الصحابة 
لم يكونوا معصومين» وأن الفتن السياسية إذا وقعت جرّت أرجل 
أهلها إلى حيث لا يريدونء وإلى ما لم يكونوا يتوقعون. 

ويدلنا على ذلك ما ورد من ندم السيدة عائشة على خروجها 
إلى العراق قبيل حادثة الجمل» وقولها بعد وقوعها: «لأَنْ لا 
أكون شهدت ذلك اليوم أحبٌ إليّ من أن يكون لي من رسول الله 
كه عشرة أولاد)7"' . 
)١(‏ الطوسي: الاقتصاد الهادي إلى سبيل الرشادء» ص 558 - 277١‏ طبعة 


قمء مكتبة جامع جهلستون ٠٠4١ههء‏ وأخرج قريباً منه ابن أبي شيبة 
في مصنقه : /ا/ 657. 


موقف الصحابة الكرام يكو من آل بيت النبي كة ‏ لب 24 


و«قال علي يوم الجمل: يا حسن! ليت أباك مات منذ 
عشرين سنة. فقال له: يا أَبّه! قد كنتٌ أنهاك عن هذا. قال: 


يا بني! إني لم أرَ أن الأمر يبلغ ه3001 , 


ثم إن الصحابة الكرام علّمونا شرف الخصومة فلم يكقّروا 
خصومهم». ولم ينكررا محاسنهم وفضائلهم. بل رجوا لهم الفوز 
بالجنة» فقد قال علٌ وَيِنه: «إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة 


01 


والزبير ممن قال الله : #ونرعنا ما في صَدُورهم من غْلّ إِحُوانًا ص 


مع 5 


0-6 


1 5 
سوير مَنْقَكيِلِينَ 40 [الحجر: ا 


وهذا معاوية َيِه في آخر عمره يشهد لعليّ بالفضل» بعد أن 
خمدت نار السياسة التي فرّقت بينهما. فقد ثبت عند أهل السئّة 
والشيعة أن معاوية َيِه طلب من ضرار الصدائي ‏ أحد أصحاب 
علي وَل - أن يصِمّه ويذكر له شيئاً من فضائله» قال معاوية: 
«صف لي علبًاً يا ضرار! فقال: اعفني يا أمير المؤمنين. فقال: لا 
بد. فقال: أما إذ ولابد من وصفه: فكان والله! شديد القوى. 
بعيد المدى. يقول فصلاً. ويحكم عدلاً» يتفجّر العلم من جوانبه 


// ابن كثير: البداية والنهاية: لا/ ١4اء مصنف ابن أبي شيبة:‎ )١0( 
.408 /١ الذهبي: تاريخ الإسلام:‎ 14 
. مصنف ابن أبى شيبة: 7/ هه‎ )0( 


2499 ل لمحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة مَون 


... فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن! كان والله! 
0 زفق 
كذلك») ". 


وقال معاوية يرد على نكرة يسمّى «محفن بن أبي محفن 
الضبّي حيئما اتهم علياً بالبخل والجبن والعيّ فيقول: أعلي كان 
أبخل الناس؟ والله! لو كان لعل بيت من تبن وبيت ومن تبر 
لأنفق تبره قبل تبنهء أعليٌ كان أجبن الناس؟ وهل وقف في 
الحروب دون رسول الله يَكلِِ غير علي؟ أعلي كان أعيى الناس؟ 
وهل سنّ الفصاحة لقريش إلا علي؟!)”"' . 

وفي رواية أن محفناً هذا أراد أن يركب الموجة» فقال في 
حق علي: ما رأيت ألأمّ منه». فردّ عليه معاوية قائلاً: «ما ولدّتْ 
أمّ محفن الأم)”" . 

إن الصحابة الكرام لم يكونوا معصومين» ولأجل ذلك أمرنا 


)١(‏ محمد صالح المازندراني: شرح أصول الكافي: »714/١١‏ ابن 
المظهر الحلى: منهاج الكرامة» ص 2151١‏ جعفر كاشف الغطاء: 
كشف الغطاء عن ميهمات الشريعة الغراء: .١57/١‏ طيعة انتشارات 
مهدوي - أصفهانء ولكنه أثبت في النص لعن معاوية وَيِهِ مع أن 
معاوية ترحم على صاحبه علي وله!!. 

(؟) إبراهيم موسى الزنجاني: عقائد الإمامية الاثنى عشريةء ص١١١.‏ 

9 ابن عساكر: تاريخ دمشق: 98/801. 
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الغفور الرحيم أن: نستغفرلهم.ء فقال سبحانه : #والقّك جلو من 
بحَدِهمْ يفوت وَبْنا َفْفِرْ لنا وَلِهِغوا ال سبَفُوئا الم ولا يحل 
في ملاعلا َس ءَامنوأ رآ إنّكَ رَمُوكُ يحم 40 [الحتشر : 0 
الكرام جميعاً: إن الصحابة الكرام اختلفوا وهم في القمة 
الشامخة» أما نحن اليوم فنختلف على آثار اختلافهم ونحن في 
القاع”"' . 

إن كلا الفريقين منهم قد أقام الشريعة في نطاق حكمه» 
حكم شرع الله فأمر بالصلاة والصيامء ونهى عن الفواحش 
والآثام» ونشر دين الله في الآفاق» وفتح الفتوح» وقارع أعداء 
الدين ودحض شوكة المشركين. واسأل التاريخ عن خلافة علي 
الراشدة» وعن الفتوح في زمن معاوية ضيه . 
الأمة» كما فعل ساسة المسلمين بعد توالى القرون في الأندلس» 
وفي عهد حروب الفرنج. وفي مأسي العصر الحديث» حتى 
000 في الخلافات السياسية في زمن الصحابةء يراجع: البداية والنهاية» 


لابن كثيرء العواصم من القواصم في تحقيق موقف الصحابة بعد وفاة 
النبي؛ لابن العربي المالكي, منهاج السنّةء لابن تيمية. 


422 لل المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة وق 
ضاعت البلاد وسفكت دماء العباد» فاغتّصبت فلسطين» 
العراق» واستبيح الصومال . 

فإذا كانت ل الفاحصة تقول: إن عليّاً وَيِيه كان أولى 
بالحق من معاويةء فإن التاريخ يسجل لمعاوية مأثرة ستبقى درساً 
لكل الساسة على مرّ الدهور. 

فقد حدّئنا التاريخ قائلاً: «فلما رأى ملك الروم اشتغال 
معاوية بحرب علي تدانى إلى بعض البلاد في جنود عظيمة» 
وطمع فيه؛ فكتب معاوية إليه: والله! لئن لم تنتهٍ وترجع إلى 
بلادك يا لعينُ لأصطلحن أنا وابن عمّي عليك», ولأخرجنك من 
جميع بلادك. ولأضيقن عليك الأرض بما رححبت. فعند ذلك 
خاف ملك الروم وانكفت» وبعث يطلب الهدنة»7. 

ثم نطرح بين يدي القارئ سؤالاً مهماً: كم عدد الصحابة 
الذين اشتركوا في حرب الفتنة بين الصحابة في زمن علي ؤَلنه؟ 

يُجيبنا التاريخ قائلاً : 

(هاجت الفتئة وأصحاب رسول الله يخ عشرات الألوف» 
فلم يحضرها منهم إلا فئة» بل لم يبلغوا ثلاثين»”" . 
)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية: »١١9/8‏ دارالمعارف ‏ بيروت. 


(؟) ابن كثير: البداية والنهاية: 2554/1 دار الفكر ‏ بيروت ١48‏ ه- 
1104م . 


موقف الصحابة الكرام وير من آل بيت النبي :8 422 


فكثير من الصحابة الكرام اعتزلوا الفتئة ولم يقعوا فيهاء 
ومن مشاهير أهل هذا الموقف ابن عمرء وسعد بن أبي وقاص»ء 
وأبو موسى الأشعريء قال أبو موسى الأشعري عندما دُعي 
للقتال قبيل الجمل : (إن الفتنة إذا أقبلت شبّهت وإذا أدبرت 
تبيّنت» ثم أمر الناس بكففٌ أيديهه”'. 


وعذرهم في الاعتزال واضح: عدم وضوح المحقٌ من 
المبطل لديهم» والتورّع عن دماء المسلمين» وعذر من اشترك 
فيها وضوح الرؤية لنصرة المحقٌ على المبطل. 

ولذلك رأينا ابن عمر «وكان لورعه قد أشكلت عليه حروب 
علي دنه وقعد عنه»؛ وندم على ذلك حين حضرته الوفاة»9) 


(ت"الا ه) فقال: «ما آسى على شيء إلا أني لم أقاتل مع 
علي يله الفئة الباغية»0©. وذلك أن ما آلت إليه الأحداث 


.7810//19/ ابن كثير: البداية والنهاية:‎ )١( 

(0) ابن عبد البر: الاستيعاب: ».40١/#‏ دار الجيل ‏ بيروت ١51١7‏ هء 
تحقيق : علي محمد بجاوي. 

0 ابن عبد البر: الاستيعاب: #/ 48. وانظر: الأخلاق السياسية 
للدولة الإسلامية في القرآن والسئّة» محمد زكريا النداف» ص576» 
4317» دار القلم دمشق9ا57١‏ ه - 5١١5م.‏ 


كه لس _ _لل- المحيّة والموذة بين القرابة والصحابة 5 


وضحت له أن الحق مع علي» وأن الفئة الباغية فئة معاوية غفر 
الله له. 

ولكن موقف اعتزال الفتنة لم يمنع كثيراً من الصحابة من 
مبادرة الفريقين بالنصح والإرشاد» وطلب الصلح وإصلاح ذات 
البين. 

فقد «خرج أبو الدرداء وأبو أمامة فدخلا على معاوية ويه 
فقالا له: يا معاوية! علام تقاتل هذا الرجل؟ ... فقال: أقاتله 
على دم عثمان» وأنه آوى قَتَلّتهء فاذهبا إليه فقولا له: ليُقَدْنٍ من 
قتلة عثمان» ثم أنا أول من بايعه من أهل الشام. 

فذهبا إلى عليّ فقالا له ذلك. فقال وه : هؤلاء الذين 
تريان» فخرج خلقٌ كثير فقالوا: كلّنا قتلة عثمان» فمن شاء 
فليرمنا. .. فقال علي : تأوّل القوم عليه القرآن في فتنة» ووقعت 
الفرقة لأجلهاء وقتلوه في سلطانه» وليس لي عليهم سبيل)”'. 

فقال معاوية: «إن كان الأمر على ما يقولء. فما له أنفذ 
الأمر دوننا من غير مشورة منا ولا ممن هاهنا؟ 
والأنصار ... فرجعوا إليهم. 


717٠ /9/ ابن كثير: البداية والنهاية:‎ )١( 


موقف الصحابة الكرام يك من آل بيت النبي تك ب 1 59 


فقال: فما بال من ههنا من المهاجرين والأنصار لم يدخلوا 
في هذا الأمر؟ 

فرجعواء فقال علي: إنما هذا للبدريين دون غيرهم» وليس 
على وجه الأرض بدري إلا وهو معيء. وقد بايعني ورضي). 
فرجع أبو الدرداء وأبو أمامة وها فلم يشهدا لهم حربا”' . 

وقد روى صاحب (نهج البلاغة) قريباً من هذا النص» ومما 
جاء فيه: «إنما الشورى للمهاجرين والأنصارء فإن اجتمعوا على 
رجل وسمّوه إماماً كان ذلك لله رضاء فإن خرج منهم خارج 
بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منهء فإن أبى قاتلوه على اتباعه 
غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما توليّ»”". 
علي وجل الصحابة الكرام يرفضون الشتم والسبٌ: 

وإذا كانت أحداث الفتن المتطاولة قد جعلت بعض الناس 
ينزلقون في شتم مخالفيهم لمواقفهم السياسية المعارضة لهم. فإن 
موقف أمة الإسلام ممثلة بصحابة النبي كل وصالحي التابعين 
يخالف هذا الاتجاه المشين. 


(0') المصدر السابق نفسه. 
00( نهج البلاغة: #/ لاء ط بيروت» تحقيق: محمد عبدهء وص757 
تحقيق : د. صبحي الصالح. 


9و لنت امحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة و 


وموقف الأمة هو موقف علي له نفسه الذي علّمها فقه 
الفتن وطريقة التعامل مع البغاة» حيث بلغه سبٌّ بعض أتباعه جُندَ 
معسكر خصمه.ء فقال: (إِنْي أكره لكم أن تكونوا سبّابينء 
ولكنكم لو وصفتم أعمالهم» وذكرتم حالهم» كان أصوب في 
القول. وأبلغ في العذرء وقلتم مكان سبّكم إياهم: (اللّهم احقن 
دماءنا ودماءهمء وأصلح ذات بيننا وبينهمء واهدهم عن 
ضلالتهم. حتى يعرف الحق من جهلهء ويرعوي عن الغيّ 
والعدوان من لمج ا 


وهذا سعد بن أبي وقاص , ويه يعتزل الفتنة» ويرفض سب 
أمير المؤمنين علي ذه 

عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله» 
فجاءه ابنه عمرء فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا 
الراكب”". فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغدمك وتركت 


. نهج البلاغة: ص747 نسخة بشرح الشيخ محمد عبده» مكتبة مصر.‎ )١( 
يرعوي: ينزع ويرجع عن وجه الخطأء ولهج به: أولع به.‎ 

(؟) وقد كان تعرّدْ سعد في مكانه؛ فابئه عمر بن سعد سيكون في الغد 
أحد الوالغين في دم الحسين ونه بسبب مطمعه في ملك الري. وهو 
القائل (كما في منهاج السنّة النبوية: ؟/ :)٠١‏ 
فوالله ما أدري وإني لصادق أفكّر في أمري على خطرين 


موقف الصحابة اكرام و من آل بيت النبي :246 لب 1( 0ك 


الناس يتنازعون المُلك بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: 
اسكتء. سمعت رسول الله يله يقول: (إن الله يحب العبد التقى 
الغني الخفي)”" . ١‏ 
فلم يكن لسعد مطمح في الخلافة» وإن كان أهلاً لها. ثم 
رفض أن ينحاز لأحد الأطرافء أو أن يسبٌ علياً أمير المؤمنين. 
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: أمر معاويةٌ بن 
أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أما 
ما ذكرتٌ ثلاثاً قالهن له رسول الله بكِ فلن أسبّهء لأن تكون لي 
واحدة منهن أحب إلى من حمر النّعم. سمعت رسول الله كَل 
يقول له وقد خلفه في بعض مغازيه. فقال له عليى: يا رسول الله 
!ا خلفتني مع النساء والصبيان؟ فقال له رسول الله يَلِةِ: (أما 
ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبوّة 
بعدي). وسمعته يقول يوم خيبر: (لأعطين الراية رجلاً يحب الله 
ورسوله. ويحبه الله ورسوله). قال: فتطاولنا لها فقال: (ادعوا لي 
علياً). فأتي به أرمدء فبصق في عينه ودفع الراية إليه» ففتح الله 
وه 
- أأترك ملك الري والري منيتي أمأصبح مأثوماً بقتل حسين 
وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب وملك الري قرة عيني 
)١(‏ صحيح مسلم: 277177//54 كتاب: الزهد رقم 9478؟. 


ا 


عليهء ولما نزلت هذه الآية: َمل تَمَالوا سدم أبناكنا 


9 سسسسبحجت بن وحركة يو اجزوة واسة ا 
[آل عمرّان: ]1١‏ دعا رسول الله كك عليّاً وفاطمة وحسئاً وحسيئاً : 
فقال: (اللهم هؤلاء أهلي""' . 

فنلاحظ من هذا الحديث أن هذا الصحابي الجليل رفض دعوة 
معاوية لشتم علي» ونحن نرى هذه الدعوة خطأ جسيماً ؛ لما رواه ابن 
عباس وه قال رسول الله يَكِةِ: (يا علي من سبّك فقد سبّني» ومن 
سيّني فقد سبّ الله» ومن سبّ الله أكبه على منخريه في النار)”" . 

غير أن اعترافنا بخطأ هذا الفعل لا يجعلنا نلعن أو نكفر من 
فعلّه من الصحابة على قلّتهم ‏ كمعاوية ‏ حتى لا نقع فيما ننهى 
عنه» بل نستغفر لهم كما أوصانا القرآن الكريم : «#واليت جآبو 
من بِحَدِهِمْ يَفُوْلُو وَبَنا آَفْفِر نا وَلِحِمْنَا الدب سَبَقُونا بالإيمكن 
ولا يمل فى قُوْبتَا مِلَا رت منوأ مَيّآ إِنْكَ موث كح 9©» 
[الحتشر: .]٠١‏ 

فكما أن شتم علي ونه حرام؛ فكذلك شتم باقي الصحابة 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب: فضائل أصحاب النبي» باب: 
مناقب علي بن أبي طالب َه ؛ رقم 27705 وأخرجه مسلمء كتاب: 
فضائل الصحابةء باب: فضائل علي ضيه رقم .15١٠4‏ 

(؟) مسندأحمد: 5 الحديث 7570١8‏ بسئده عن أم سلمة 
مختصراًء والمستدرك للحاكم: ,»17١/#‏ واستدل به ابن مطهر 
الحلي: منهاج الكرامة»؛ ص98. 
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الكرام» (وفي الحديث الصحيح: زلا تسبوا أصحابي » فوالذي 
مااع ءِِ َ .#0 5 2 

نفسي بيده!لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهيأ ما أدرك مذ أحدهم 


.م١‏ 
ولا نصيفه) ‏ . 


وقال يلي فى حديث رجاله ثقات: (اللهَ الله فى أصحابى. لا 


تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن أحبّهم فبِحُبي أحبهم. ومن أبغضهم 
فبيغضى أبغضهم . ومن آذاهم فقد آذانى. ومن آذانى فقد آذى 
اللهء ومن آذى الله يوشك أن يأخذه)"' . 


00 


إفة 


أخرجه البخاري» باب: مناقب المهاجرين وفضلهمء ومسلمء باب: 
تحريم سب الصحابة» وأخرجه الترمذي 7808/6 رقم (2)5967 
أبواب المناقب عن رسول الله» وأبو داود» رقم (55808)؛ وابن 
ماجه؛ باب: في فضائل أصحاب رسول الله وأحمد في مسنده عن 
أبي سعيد الخدري .1١/7”‏ 

أخرجه الترمذي: كتاب: المناقب» باب: رقم44» بلا تسمية» بعد 
باب: فضل من بايع تحت الشجرةء رقم5857؛ وقال حديث غريب. 
ويشهد له الحديث السابق في الصحيحين. وانظر: ابن حجر الهيتمي : 
الصواعق المحرقة: .١174/١‏ وقد كان هذا الشتم في أحداث الفتنة 
سلاحاً يستخدمه المتقاتلون لنصرة معسكرهم؛ وهو بمثابة الحرب 
الإعلامية اليوم؛ وكان علي ذه يواجهها بالدعاء عليهم. لا بشتمهمء 
ونحن ندع الصحابة الكرام وما فعلوه فيما بينهم» ونستغفر لهم. 


لل المحبّة والمودّة بين القرابة والصحابة ل 


سعد ينه يرفض شتم علي» ويستعصي على محاولة الأمير 
الأموي الذي أراد أن يحتال عليه ليشتم علياً بأحب ألقابه إليه : 


عن أبي حازم عن سهل بن سعد ويه قال: «استّعمل على 
المدينة رجل من آل مروان» قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أن 
يشتم عليّاً قال: فأبى سهلء» فقال له: أما إذا أبيت فقل: لعن الله 
أبا التراب! فقال سهل : ما كان لعليّ اسم أحب إليه من (أبي 
التراب)» وإن كان ليفرح إذا دعي بها. فقال له: أخبرنا عن 
قصته, لِمّ سمي أبا تراب؟ قال: جاء رسول الله يَكِلِ بيتَ فاطمة» 
فلم يجد علياً في البيت» فقال: (أين ابن عمك؟) فقالت: كان 
بيني وبينه شيءء فغاضبني فلم يَقِل عندي» فقال رسول الله وك 
لإنسان: (انظر أين هو؟)» فجاء فقال: يا رسول الله يلها هو في 
المسجد راقد» فجاءه رسول الله كلل وهو مضطجم قد سقط رداؤه 
عن شقهء فأصابه ترابٌء فجعل رسول الله لله يمسحه عنه 
ويقول: (قم أبا التراب!ء قم أبا التراب!)00" . 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة» باب: نوم الرجال 
في المسجدء رقم١55»:‏ وفي فضائل أصحاب النبي» باب: مناقب 
عليء. “٠لالاء‏ وفي باب: الأدب» باب: التكني بأبي تراب رقم 
4 وأخرجه مسلم في كتاب: فضائل الصحابة» رقم9١1؟.‏ 


موقف الصحابة الكرام وين من آل بيت النبي تك بحمسحيت 01 


وقال أحدهم للصحابي سفينة"' ضيه : «إن هؤلاء يزعمون 
أن علياً لم يكن بخليفة. قال: كذيّت أستاه بني الزرقاء» يعني بني 
.0200 


وقال الخليفة الأموي الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
«ما علمنا أن أحداً من هذه الأمة بعد رسول الله يَكةِ أزهد 


. 002 
قصسه 1 


() سفينة مولى رسول الله قيل: كان اسمه مهران. وقيل: غير ذلك» 
أصله من فارس فاشترته أم سلمة ثم أعتقته» واشترطت عليه أن يخدم 
النبي. يك وقد روى عن النبي ييه وعن أم سلمة وعلي. وعن سبب 
تسميته يسفينة يقول: «كنت مع النبي في سفرء فكان بعض القوم إذا 
أعيى ألقى علَىَ ثوبه حتى حملت من ذلك شيئاً كثيراً فقال : (ما أنت 
إلا سفينة)6. وكان يسكن بطن نخلة. (ابن حجر: الإصابة في تمييز 
الصحابة: / 17)» وتوفي سفينة في زمن الحجاج (ابن عبد البر: 
الاستيعاب: .)7١ 9/١‏ 

(؟) ستن أبي داودء كتاب: السنةء باب: في الخلفاءء رقم 5555. 
وأستاه : جمع استء وهي مقعدة الإنسان. 

() إبراهيم موسى الزنجاني: عقائد الإمامية الاثنى عشرية» ص9١٠١.‏ 


المحبّة والمودّة بين القرابة والصحابة وين 

وقال الشافعى: «ما أقول فى رجل أخفت أعداؤه فضائله 
كنا وأخفت أولياؤه فضائله خوفاً وقد شاع من بين ذَيْن ما 
ملا الخافقين)27. 

«والمنصوص عن أحمد وأئمة السلف أنه لا يدم أحد منهم 
[أي الصحابة الكرام]» وأن علياً أولى بالحق من غيره»”" . 
موقف الصحابة الكرام قن من المظالم التي وقعت من حكام 
المسلمين: 

لقد وقع في التاريخ ما وقع من فتن ومظالمء وليس محل 
البحث الآن رصد تلك الأحداث التاريخية والتمحيص فيها 
للوصول إلى الحقء وطريقه البعد عن نظرة المنكرين لمظالم 
التاريخ عموماً أو الميّالين لتبريرهاء وعن نظرة المبالغين 
والمتزيّدين؛ ممن أخذتهم العراطف الجيّاشة تجاه أهل البيت 
بعيداً عن المنطق والتحقيق التاريخى . 

ولكن محل البحث بيان حقيقة مهمة» وهى : إذا كان الشيعة 
يكرهون الحكام والسلاطين المسلمين لما وقع منهم من مظالم 
لأهل البيت» ويسوقون خلفاء المسلمين سوقاً واحداًء فإن 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(؟) منهاج السنّة: .074/١‏ 


موقف الصحابة الكرام ون من آل بيت النبي 4ك لس ل لاق 


صحابة النبي يله والتابعين لهم بإحسان كانوا على كراهة ظلم 
الناس كافة» ولذلك كانوا ينصحون حكامهم وأمراءهم. بل 
ويغلظون لهم ويتوعٌدونهم أحياناً بسبب مظالمهم. 

فكيف إذن يضع من يذدّعي محيبّة علي وآل بيته صحابة النبي 
يِيدِ والتابعين والأمة المسلمة كلها مع السلاطين في منزلة واحدة 
وكمّة واحدةء مع أن الصحب الكرام ومن جاء بعدهم لم يرتضوا 
فعال أولئك الظالمين؟ بل كانوا مثل آل البيت وغيرهم مجبرين 
على هؤلاء الحكّام؟وسنرى أمثلة واضحة لتذمّر بعض الصحابة 
من حكم الأمويين ونصحهم أو توعدهم: 

فهذا أبو هريرة ض#؛ه يصدع بالحق في بيت مروان بن 
الحكمء ولا تأخذه في الحق لومة لائم: قال أبو زرعة: «دخلت 
مع أبي هريرة في دار مروان» فرأى فيها تصاوير» فما كان من 
أبي هريرة إلا أن ينصح مروان ويصدع بالحق» ويحدّث - وهو 
موسوعة الحديث - عن النبي وق حديثا يبيّن فيه حرمة اتخاذ 
التصاويرء وهو قول النبي كَهِ: «.. .يقول الله عرَّ وجلَ: ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي؟ فيلخلقوا ذرة» وليخلقوا 


حبةء وليخلقوا 0000-6 


غ)0486١( متفق عليه: أخرجه البخاري» باب: نقض الصور رقم‎ )١( 


لل المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة وفك 

وهذا زيد بن أرقم ضيه يتحدى ابن زياد؛ حيث قال: بعث 
إلى عبيد الله بن زياد فأتيته فقال: ما أحاديث تحدّثها وترويها عن 
رسول الله يك لا نجدها في كتاب الله؟ تحدّث أن له حوضاً في 
الجنة؟ قال: قد حدثنا رسول الله َيِه ووعيئاه. قال: كذبت 
ولكنك شيخ قد خرفت. قال: إني قد سمعته أذناي ووعاه قلبي 
من رسول الله يلِ يقول: (من كذب علي متعمداً فليتبوًأً مقعده من 
جهنم) وما كذبت على رسول الله يكوه وحدّث زيد في مجلسه 
حديثاً نبوياً يتوعد فيه ابن زياد ونصّه: (إن الرجل من أهل النار 
ليعظم للنار حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد)0" . 

وبقدر ما يثبت هذا الحديث لنا رسوخ قدم الصحابة الكرام 
في الحق» ووقوفهم بالحجة أمام الطغيان» فإنه يجعلنا ندرك ما 
كان عليه عبيد الله بن زياد هذا من قسوة وتجبّر؛ لدرجة أن 
يستخف بالصحابة ويشتمهم» ويدخل نفسه في أمور الشرع» فيريد 
أن يبدله - شأن جميع المستبدين ‏ فيمنع من الأحاديث ما يريد 
ويسمح منها ما يريد» إن مثل هذا الشخص جدير بأن يكون 


- ومسلم في كتاب: الأليبسة» باب : في تحريم صور الحيوان رقم 
4 >. ترقيم دار القلم - دمشق. 
)١(‏ مسند الإمام أحمد: 5539//4. 


موقف الصحابة الكرام حَك من آل بيت النبي تلظ روه 


صاحب الجريمة والجريرة الكبرى» وهي سفك دم ابن بنت 
رسول الله يِه الحسين بن علي ويا . 

ولم يكن موقف زيد بن أرقم فريدا وعدا أمام ابن زياد 
فهذا معقل بن يسار وعائذ بن عمرو يتخذان الموقف ذاته 
منه : 

فهذا معقل بن يسار المزني نه يتوعد ابن زياد؛ عن قتادة 
عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار في 
مرضهء فقال له معقل: إني محدّئك بحديث لولا أني في الموت 
لم كلتق ب “سيت رسول«اش كله يترك 1 (ماانى امبر.يي ام 
المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة). 
وفي رواية أخرى قال ابن زياد: «ألا كنت حدثتني هذا قبل 
اليوم؟ قال: ما حدّثتك أو لم أكن لأحدّئك)7'. 

وهذا عائذ بن عمرو يزجر عبيد الله بن زياد ويشير إلى 
قسوته وبطشهء فقد دخل عليه فقال: «أي بني إني سمعت 
رسول الله يَلَِ يقول: (إن شر الرّعاء السحطمة فإياك أن تكون 
منهم) فقال له: اجلسء» فإنما أنت من نُخالة أصحاب محمد 


دلق صحيح مسلم: كتاب: الإيمان» باب: استحاق الوالي الغاش لرعيته 
النار» رقم 7 .١5‏ 


لسس_ل المحبّة والمودّة بين القرابة والصحابة ون 
يِ. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم 
5 غيرهه)(20 

ومن أحاديث هؤلاء الصحابة الثلاثة زيد ومعقل وعائذ ؤثانه 
تظهر قسوة ابن زياد وبطشه؛ لدرجة أن معقل لم يذكر له الحديث 
إلا على فراش الموتء» كما تظهر وقاحة ابن زياد عندما نسب 
عائذاً ظَيليه إلى نخالة أصحاب النبي يَكةِ مستهزئاً به» وقد كان 
عائذ من الصحابة الكرام وَويرء إلا أن قسوة ابن زياد ووقاحته لم 
تمنعهم وين من الإنكار عليه وتوعده. 

وقد روت كتب السنّة إنكار الصحابة على عبيد الله بن زياد 
قتل الحسين ونه » فقد ورد أن زيل د بن أرقم َيِه رأى ابن زياد 
يعبث بقضيب في يده بفم الحسين َيِه فقال له زاجراً : «ارفع 
قضيبك. فوالله! لطالما رأيت رسول الله يله يقبّل ما بين هاتين 
الشفتين. ثم جعل زيد يبكي» فقال ابن زياد: أبكى الله عينيك» 
لولا أنك شيخ قد خرفت لضربت عنقك» فنهض وهو يقول: أيها 
الناس! أنتم العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمة» وأمّرتم ابن مرجانة 


000 صحيح مسلم: كتاب: الإمارة»؛ باب: فضيلة الإمام العادل وعقوبة 
الجائر» رقم 2187٠‏ ومسنئد أحمد: 255/8 رقم .5١505‏ 


موقف الصحابة الكرام وين من آل بيت النبي تكله ل - لر لاق 


[يعني ابن زياد]» والله! ليقتلن خياركم ويستعبدن شراركم» فبعداً 
لمن رضي بالذلة والعار. 

ثم قال: يا ابن زياد! لأحدثنك بما هو أغيظ عليك من 
هذا: رأيت رسول الله يل أقعد حسناً على فخذه اليمنى وحسيئاً 
على فخذه اليسرى»ثم وضع يده على يافوخهما ثم قال: (اللهمٌ 
إني أستودعك إباهما وصالح المؤمنين) فكيف كانت وديعة 
النبي كلخ عندك يا ابن زياد؟)”"' . 

وهكذا يتضح من هذه النصوص تحزن الصحابة على مقتل 
الحسين» وغضبهم وسخطهم على قائله» واستنهاضهم الهمم على 
الخروج عليه» رغم بطشه الشديدء ثم فرح الصحابة والتابعين 
ومن جاء بعدهم بما فعل الله المنتقم بابن زياد من عقاب وبطش» 
حتى خرجوا تفصيل ذلك في بعض كتبهم الحديثية» كما سنرى. 

وكذلك لم يكن الصحابة والتابعون ومَنْ بعدهم يرضون 
بمظالم الولاة» ولا يستمعون إلى آرائهم» مع قوة سطوة هؤلاء. 
وشدة بطشهم» ففي صحيح مسلم: ١عن‏ الأعمش قال: سمعت 
الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر: ألُّوا القرآن 


)١(‏ ابن حجر الهيتمي: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال 


والزندقة: ؟/8/اه. 


ل المححيّة والمودّة بين القرابة والصحابة جك 


كبر ا الفه يروت العورة التن: بذكن" فبها اشرق بو القيووة :اللين 
يذكر فيها النساءء والسورة التى يذكر فيها آل عمران»!. وكأن هذا 
وكذلك آل عمران. قال الأعمش: «فلقيت إبراهيم فأخبرته بقوله» 
فسبّه» ثم روى رواية عن ابن مسعود أنه كان يسميها بسورة البقرة 
«فقال: هذاء والذي لا إلّه غيرهء مقام الذي أنزلت عليه سورة 
سني وواضح أن الخطأ في رأي لا يستدعي السب من قبل 
مظالم الحجاج؛ «لأنه تذكّره بقضية أفعاله الخبيثة»”" . 

والحجاج كان من أهل اللغة» وقد خالف قراءة أهل السئّة 
والجماعة فى بعض لهجات القرآن» فما تمسكت الأمة بقراءته» 
فقد ذكر ابن أبي داود في كتابه المصاحف: فر الجاع أحد 
عشر حرفا منها: «(لم يتسنّ) عنذه مكان: لم يَكَسَنَّ4: 50 
(شريعة ومنهاجاً) مكان: وسْرْعَةٌ وَبِنْهَاجَا4””. ولم يسر 
دلق صحيح مسلم: كتاب: الحجء باب : رمي جمرة العقبة» ركم 395 ١‏ . 
(؟) العثماني: فتح الملهم: .١517/5‏ 
(6) انظر: كتاب المصاحفهء لابن أبي داود»ء ص 217٠‏ باب: ما غير 

الحجاج في مصحف عثمان. 


0 
موقف أهل المدينة من حُكم يزيد: 


والتاريخ يذكر لنا موقف أهل المدينة من حكم الأمويين؛ 
حتى خرجوا عليهم» ف «أهل المدينة لم يكونوا مائلين إلى بني 
أمية كما كان أهل الشام» بل قد خلعوا بيعة يزيدء وحاربهم عام 
الحرة» وجرى بالمديئة ما جرى)20 من قتل وسلب ونهب. 

وقد ذكرت لنا تب الحديث: أن جابر بن عبد الله وليه كان 
له شيء من المال الذي أعطاه إياه النبي يلك في حديث الجمل 
المشهور في الصحيحين» وأن هذا المال الذي خبّأه جابر نهبه 
جند الشام يوم الحرة!! ولم يكن جاير على مذهب الشيعة» وناله 
ما نال غيره من أهل المدينة الذين قاوموا الحكم الأموي. قال 
جابر: «. . .فأعطاني كَكةِ أوقية من ذهب» وزادني قيراطاً» قال: 
فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله كَل قال: فكان في كيس لي» 
فأخدة آهل الشام نوم الحم 

إن الحكم المستبد الذي عرف في ذلك الزمن لم يكن يفرّق 
بين الخارجين على السلطان» سواء أكانوا من آل البيت أم من 
)١(‏ ابن تيمية: منهاج السئة النبوية: ؟/ 46. 


0( صحيح مسلم: كتاب: المساقاة؛ باب: بيع البعير واستثناء ركويه. 
رقم ااا ترقيم طبعة دار المعرفة لينان» ١51١6‏ هب ط5؟. 


0 لنت امحيّة ولمودة بين القرابة والصحابة وأ 


غيرهم.ء أم من البيت الأموي نفسهء وهي سكرة السلطان 
والحكم والمنصبء وقد عبّر عنها أحد هؤلاء السلاطين أو 
الملوك من بني أمية في خطبتهء فقد حجٌ عبد الملك بن مروان 
سنة خمس وسبعين بعد مقتل ابن الزبير بعامين فخطب وقال: 
«أيها الناس! إنما نحتمل لكم كل اللغوبة ما لم يكن عقد راية أو 
وثوب على منبر؛ هذا عمرو بن سعيد حقّه حقّه وقرابته قرابته» 
قال رأسه هكذاء فقلنا بسيفنا هكذا)”"' . 


مصير ابن الزبير وابن علي واحد: 


وقد خرج الصحابي ابن الصحابي عبد الله بن الزبير وها 
على حكم الأمويين» وتوسعت دائرة حكمه» حتى عدّه السيوطي 
من الخلفاء وأقام العدل في نطاق سلطانه في الحجاز واليمن» 
حتى زحفت إليه جيوش الأمويين» وقتله الحجاج في الحرم» ثم 
صلبه! 


)١(‏ ابن عساكر: مختصر تاريخ دمشق: .15١857/١‏ وعمرو بن سعيد 
الأشدق من بني أمية» وهو عمرو بين سعيد بن العاص بن أمية» كان 
نائباً على المدينة من عهد معاوية» قتله عبد الملك بن مروان سنة تسع 
وستين وقيل سبعين ٠.‏ (البداية والنهاية : 6/5" . 


موقف الصحابة الكرام و من آل بيت النبي :8ه عمجت 111 )0 


المدينة قال: فجعلت قريش تمر عليه والناس» حتى مر عليه 
عبد الله بن عمر وها فوقف عليه فقال: 

السلام عليك أبا خبيب! السلام عليك أبا خبيب! السلام 
عليك أبا خبيب! أما والله! لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله! 
لقد كنت أنهاك عن هذا! أما والله! لقد كنت أنهاك عن هذا!9" . 

أما والله! إن كنت ما علمتٌ صوّاماً قواماً وصولاً للرحمء 
أما والله لأمّدَ أنت أشرّها لأمّة خير. ثم نفذ عبد الله بن عمر. فبلغ 
الحجاج موقف عبد الله وقوله» فأرسل إليه فأنزل عن جذعه. 
فألقي في قبور اليهود»"''!. 

فانظر إلى تجبر هؤلاء وقسوتهم في التعامل مع كل من 
نافسهم في الملك!. 

قال القاضي عياض رحمه الله : «ففيه قول ابن عمر بالحق» 
وقلة خوفه من الحجاج.» فإنه لم تصده سطوته عن الشهادة بما 


)١(‏ ذلك أن مذهب ابن عمر كان رفض الخروج على السلاطين وإن 
جارواء لما يترتب على ذلك من إزهاق للأرواح؛ وفساد وبطش 
وتنكيل» وهي مسألة فيها خلاف كبير بين أهل العلم» وقد نهى ابن 
عمر الحسينَ وَ#نه عن الخروج على الأمويين كما نهى ابن الزبير. 

(؟) صحيح مسلم: كتاب: فضائل الصحابةء باب: كذاب ثقيف ومبيرهاء 
رقم 505404. 


١‏ كه لل المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة ويم 


علم فيه ليبين للناس كذب الحجاج وشيعته في وصفهم له بعدو 
الله والكفر والبخل)7''. 

ثم أرسل الحجاج إلى أم عبد الله بن الزبير» أسماء بنت أبي 
بكر وي#تاء «فأبت أن تأتيهء فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو 
لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك» قال: فأبت» وقالت: والله! 
لا آتيك حتى تبعث إليّ من يسحبني بقروني! . 

قال فقال: أروني سيّتي» فأخذ نعليه» ثم انطلق يتوذف حتى 
دخل عليها فقال: كيف رأيتني صنعتٌ بعدو الله؟ قالت: رأيتك 
أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. بلغني أنك تقول له: يا 
ابن ذات النطاقين. أنا والله! ذات النطاقين» أما أحدهما فكنت 
أرفع به طعام رسول الله يكةِ وطعام أبي بكر من الدواب» وأما 
الآخر فنطاق المرأة التي لا تستغني عنه» أمَّا إن رسول الله يَكِقٍ 
حدثنا: أن في ثقيف كذاباً ومُبيراً. فأمًا الكذاب فرأيناه» وأما 
المبير فلا إخالك إلا إياه. قال: فقام عنها ولم يراجعها»"”"". 


)00( الشيخ تقي الدين العثماني تكملة فتح الملهم: هه 2-2, عن المفهم 
للقاضي عياض: 2697/56 005. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب: فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهمء باب: 
ذكر كذاب ثقيف ومبيرهاء رقم 5010. تقصد بالكذاب: المختار 
الثتقفي» والمبير: المهلِك كثير القتل . 


موقف الصحابة الكرام و من آل بيت النبي نيك 22 


ففي هذا الحديث الحزين مفئّت الأكباد يتوضح موقف ابن 
الزبير من الأمويين» فلم يبايعهم ولم يرتض حكمهم»ء وكذلك 
تتجلى جرأة ابن عمر وأسماء بنت أبي بكر ون . 

ويظهر أن ما أصاب المسلمين والصحابة وأيناء الصحابة من 
الخسف والظلم على يد الحجاج كان شبيهاً بما أصاب آل بيت 
النبي يِه ممثلين بالحسين وآله في كربلاء. فكيف يُساق المسلمون 
كلهم جميعاً سوقاً واحداً بأنهم أتباع الأمويين وأعداء آل 
الببت؟!. 


والشبه واضح بين الحسين وعبد الله بن الزبيرء فكلاهما من 
فتيان الصحابة» وأبناء الصحابة» فأبواهما من العشرة المبشرين 
بالجنة» وكلاهما من قريش» ومن قرابة النبي يكو فعبد الله هو 
ابن الزبير ويه حواري النبي يَلِِةِ وابن عمته صفية و » 
والحسين :هو ابن علي ونه ابن عم النبي يَيةِ وابن بنته فاطمة 
الزهراء رقّرء ولم تشفع لهما القرابة أمام سيف السلطان 
الغشوم. وحزن أهل السئّة على جريمة قتل الرجلين عظيم. 

وقد كان للصحابة موقف من قتّلة الرجلين الكريمين» وفي 
الدفاع عن عرضهما يعد وفاتهما: 


فقد مر قول زيد بن أرقم وه لما رأى ابن زياد يعبث 


422 لل امحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة ون 


بقضيب في يده بفم الحسين م طَيلِيهِ فقال له زاجراً : «ارفع قضيبك 
فوالله! لطالما رأيت رسول الله يلهِ يقيّل ما بي بين هاتين 
| 0 


وعن عبد الرحمن بن يسار قال: سمعت الحجاج وهو 
يقول: إن عبد الله بن الزبير قد بدّل كلام اللهء فقال ابن عمر: 
كذبت» ليس تبديل كلام الله بيدك ولا بيد ابن الزبير» كتاب الله 
أعرّ من أن يبدّل. قال: فقال الناس لابن عمر: اخرج ‏ خوفاً 

5 : 3 زفق 

عليه من بطش الحجاج - فأبى أن يخرج حتى صلى معه : 
وعن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف 
بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم 
المؤمنين» يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله يَلِةّ: (يا عائشة! 
لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر 
فإن قومك قصروا في البناء). فقال الحارث بن عبد الله بن أبي 
ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين! فأنا سمعت أم المؤمنين 
تحدّث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركتّه على ما 


)١(‏ ابن حجر الهيتمي: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال 
ل ع0 


(؟) مختصر تاريخ دمشق: .147١/١‏ 


موقف الصحابة الكرام ور من آل بيت النبي 86 


بنى ابن الزبير»”''. وقد كان هذا الرجل مشهوراً بالصدق كما ورد 
فى إحدى الروايات: «وكان الحارث مصدّقاً لا يكذب)9؟ . 


ومن العجب أن الذين ارتضوا خروج الحسين إلى كربلاء لم 
يرتضوا خروج ابن الزبير» فليس لابن الزبير عندهم إلا 
الشنآن”"! . 


صالحو الأمويين يحبّون آل البيت ويتولونهم: 

وإذا وقع من بعض حكام الأمويين ما وقع؛ فإن صالحي 
الأمويين كانوا يحبّون آل بيت النبي كله ويمنعون إيذائهم» فقد 
كان «هشام بن إسماعيل ‏ أحد ولاة الوليد بن عبد الملك ‏ يؤذي 


للناس» وكان أخوف ما عليه: أهل البيت»2'. 


. 1" صحيح مسلم: كتاب: الحجء باب: نقض الكعبة وبتائهاء رقم‎ )١( 

(؟) ابن حجر: فتح الباري: 553/9. 

(6) قال محقق أصول الكافي عن ابن الزبير: «هو عبد الله» وكان من 
الشانئين لأهل البيت» وفتنه دعاء الناس إلى نفسه يعد استشهاد 
الحسين» أصول الكافي: 7/ :17١‏ هامش حاشية رقم © أثناء شرحه 
لحديث ورد فيه لفظ: «مما نتخوف من فتنة ابن الزبير». 

(5) ابن حجر الهيتمي: الصواعق المحرقة: 581/5. باب: إكرام 
الصحابة ومن بعدهم لأهل البيت. 


ده المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة 0 


وهذا عمر بن عبد العزيز يقتدي بسيرة أمير المؤمئنين 
علي ذه » فيسأل عن سنة علي وه في الصدقات والأوقاف» 
وهذا ما أثبتته هذه الرواية عند الاثني عشرية: 

لارام الصادق» جعفر بن محمد: 
مر ين عثو العرير كلت إلى ابْنِ حَزْم”'" أَنْ يُرْسِل إِلَبه 
ِصَدَقَةٍ عَلِيَ وَعْمَرَ وَعْْمَانَ" فد ان تام بعت إلى نين 
586 وَكَانَ أَكْبَرَهُْء كَسَأَلَهُ الصَّدَقَةَ فَقَالَ رَيْدّ: إِنَّ الْوَالِيَ كَانَ 
بَعْدَ عَلِيّ الْحسَنَ وَبَعْدَ الْحَسَنِ الْحْسَيْنَ وَبَعْدَ الْحْسَيْنِ عَلِيّ بْنّ 
اسان ويقد علق أ اسار العمداين علي نابعث إل فُبَعَتٌ 
ابْنُ حَرْمٍ إلى أ بِي كَأَرْسَلَنِي أبي بِالْكِتَابٍ إِلَِْ حَنَّى دَفْعتهُ إِلَى ابْنٍ 


إن 
2 
2 


وقد ذكرت كُتب التاريخ أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
رفض شتم علي هه على المنابر» وألغى هذه العادة السيئة. 


000( محمد بن عمر بن حزم الأنصاري» ولد في عهد النبي سنة عشر 
بنجران» وكان أبوه عامل النبي على نجران.. انظر: المجلسي: مراآة 
العقول: "/ 785 

(؟) أي سجل صدقاتهم وأوقافهم. 

(*) الكليني: أصول الكافي: .751/١‏ 57. كتاب: الحجةء باب: 
الإشارة والنص على أبي جعفرء والحديث مونّق عند الشيعة. 


موقف الصحابة الكرام ين من آل بيت النبي 6 لب 1م 30 


وقد كان هذا بفضل تربية علماء المسلمين لعمر بن 
عبد العزيز: «وكان عمر بن عبد العزيز يختلف إلى عبيد الله بن 
عبد الله يسمع منه» فبلغ عبيد الله أن عمر ينتقص علياً» فلما أتاه 
عمر أعرض عبيد الله عنه» وقام يصليء فجلس عمر ينتظره» فلما 
سلّم أقبل على عمر مغضباً وقال له: متى بلغك أن الله سخط 
معذرة إلى الله ثم إليك» والله! لا أعود. قال فما سمع بعد ذلك 
يذكر علياً إلا بخير»”" . 


صالحو الأمويين ينكرون مظالم سابقيهم: 


ومع أن عمر بن عبد العزيز نشأ في بيئة أموية» إلا أن علماء 
أهل السنّة بيّنوا له ما فعله يزيد من مظالم» فأنكرها أعظم 
استنكار» لدرجة أنه محا عنه لقب إمارة المؤمنين» وعاقب من 
لقّبه بهاء فعن نوفل بن أبي الفرات قال: كنت عند عمر بن 
عبد العزيز»ء فقال رجل : (قال أمير المؤمنين يزيد). فأمرَّ به 
9 اااي 
صرب عسرين “سو : 
)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية: .١97”/9‏ 


(؟) سير أعلام النبلاء: 24٠/5‏ وانظر: لسان الميزان 5954/5. انظر: 
عقائد الإمامية الاثني عشرية» للزنجاني؛ ص907١.‏ 


3 ل امحيّة ولمودّة بين القرابة والصحابة وأ 

وهذا الذي فعله عمر بن عبد العزيز هو ما نص عليه علماء 
أهل السنّة والشيعة» فقد سأل رجل الإمام «أحمد بن حنبل عن 
يزيدء فقال: هو الذي فعل ما فعل. قلت: وما فعل؟ قال: نهب 
المدينة. وقال له صالح ولده يوماً: إن قوماً ينسبوننا إلى تولّي 
يزيد. فقال: يا بني! وهل يتوالى يزيد أحد يؤمن بالله واليوم 
الآخر؟)”'". «قال صالح بن أحمد بن حنبل: قلت لأبي: إن قوماً 
يقولون: إنهم يحبون يزيد. قال: يا بني! وهل يحب يزيد أحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر؟! فقلت: يا أبت! فلماذا لا تلعنه؟ قال: يا بني! 
ومتى رأيت أباك يلعن أحداً؟!)”". «لهذا كان الذي عليه معتقد 


أهل السكة:واقية الأمة فى يريدت آنه لا بستاولا ع7 


)١(‏ الحلي: منهاج الكرامة ص”8.وتتمة الرواية: «فقلت لم لم تلعنه؟ 
فقال: وكيف لا ألعن من لعنه الله في كتابهء فقلت: وأين لعن يزيد؟ 
قال: في قوله: طمَهُلْ عَبْشْرْ إن ويم أن مُفيِدُوا فى الأيضٍ وَيعَظِموا 
يسا 46 [محمّد: ؟؟] ولعلّ هذه التتمة غير صحيحة لما في 
أخبار أهل السنّة من تورع الإمام أحمد عن لعن أي أحدمن 
المسلمين» كما فى الخبر التالى فى الأصل . 

(؟) ابن تيمية: 0 الفتاوى : 1 

(6) ابن تيمية: مجموع الفتاوى: ”/ .5١7‏ وقال عنه: وهذا ابن تيمية - 
الذي يتهمه أعداؤه بالنصب - يقول عن يزيد: «كان فيه من الظلم ما - 


موقف الصحابة الكرام وِّر من آل بيت النبي نيل 


وضمير الأمة المسلمة لا يضل طريقهء فقد أطلق على 
عمر بن عبد العزيز اسم الخليفة الراشدي الخامسء» رغم أنه لم 
يكن من الصحابة الكرام» لأنه ونه نسج على منوال الخلفاء 
الراشدين المهديين» في حين لم تطلق هذا اللقب على 


أهل السنّة يفرحون بانتقام الله من قثّلةَ الحسين ذلك: 


وقد كان علماء المسلمين فرحين مسرورين لانتقام الله تعالى 
من قئلة الحسين ذل ؟ فشفى الله بقتلهم صدور المؤمنين؛ قال 
الزهري: «ما بقي أحد من قاتلي الحسين إلا وعوقب في الدنيا؛ 
إما بالقتل أو العمى أو سواد الوجه أو زوال الملك». في مدة 


1 نا 


وكأني أنظر إلى تهلل وجه الإمام الترمذي» وهو يروي 
حديث مهلك ابن زياد: عن عمارة بن عمير قال: لما جيء برأس 
عبيد الله بن زياد وأصحابه نضدت في المسجد فى الرحبة» 


- كان». ابن تيمية: منهاج السنّة النبوية. تحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالم: .11١١/١‏ 

دلق الحلي : منهاج الكرامة» ص الى وانظر الخبر في : منهاج السلةء لابن 
تيمية : 7"8/5”. 


22> ل المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة وَ 
فانتهيت إليهم وهم يقولون: قد جاءت» قد جاءت» فإذا حيّة قد 
جاءت تخلل الرٌّؤْس حتى دخلت في منخري عبيد الله بن زياد 
فمكثت هنيهة ثم خرجت». فذهبت حتى تغيبت ثم قالوا: قد 
جاءت» قد جاءتء ففعلت ذلك مرتين أو ثلاثاً» قال أبو عيسى 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح”''. 

وهذا يؤكد على أن علماء أهل السنّة كانوا ينكرون ما فعله 
يزيد وغيره من الظلّمة» ولم يكونوا متآمرين متحالفين معهم. ولا 
راضين بأفعالهم» ولكن سطوة الحكم التي كان هؤلاء يمتلكونها ما 
كان يقوم بوجهها أحدء لا من قبل أهل التشيع ولا أهل التسنن. 


ا عي سير 
ماح ا 


)١(‏ سئن الترمذي» في كتاب: المناقب» مناقب الحسن والحسين بَياء 
رقم ٠8/ا".‏ 


محبّة الصحابة في مدرسة أهل البيت سر ال 


الفصل الثاني 


محبة الصحابة في مدرسة أهل البيت 


وإذا نظرنا إلى سمو العلاقة بين الصحب والآل رضوان الله 
التفين:. 

فقد سثل عبد الله الملقب بالممخض شيخ بني هاشم ورئيسهم 
ووالد ذي النفس الزكية: الأتمسح على الخفين؟ فقال: امسخء. 
فقد مسح عمرء فقال له السائل: إنما أسألك أنت تمسح؟ قال: 
ذلك أعجز لك. أخبرك عن عمر وتسألني عن رأبي؟! فعمر خيرٌ 
مني وملء الأرض مثلي . 

فقيل له: هذا تقية؟ فقال: نحن بين القبر والمنبرء اللهم! 
هذا قولي في السرٌ والعلانية» فلا تسمع قول أحد بعدي. ثم 
قال: من هذا الذي يزعم أن علياً كان مقهوراً؟ وأن النبي كَل 
أمره بأمر فلم ينفذه؟ فكفى بهذا إزراء ومنقصة له( . 


دلق ابن حجر الهيتمي: الصواعق المحرقة: 2220/1 وعزاه للدارقطني . ٍِ 


م كبلك لل امحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة حي 


وقال محمد الباقر: «أجمع بنو فاطمة ونا على أن يقولوا 
في الشيخين أحسن ما يكون من القول' والمقصود بالشيخين: 
أبو بكر وعمر وها 

وعن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر «أن رجلاً جاء إلى 
أبيه زين العابدين علي بن الحسين 8 فقال: أخبرني عن أبي 
بكر فقال: عن الصديق؟ فقال: وتسميه الصديق؟ فقال: ثكلتك 
أمك ١‏ قد سناة صِدّيقاً سوك أله والنهاخرون والأتصار» روهز 
لم يسمّه صدّيقاً فلا صدّق الله عنَّ وجل قوله في الدنيا والآخرة» 
اذهب فأحبٌ أبا بكر وعمر و8" . 

كما كان أئمة أهل البيت يسترشدون بأقوال صحابة 
النبي يك وخصوصاً أقوال أبي بكر وعمر 'ا؛ عن عروة عن 
عبد الله قال: «سألت أبا جعفر الباقر عن حلية السيف؟ قال: لا 
بأس بهء قد حلى أبو بكر الصديق نه سيفه. قال: قلت: تقول 


- ويقصد الشيخ المحض في كلامه الأخير أن علياً بايع أبا بكر وعمر 
وعثمان طوعاًء لا قهراًء وينكر أن يكون النبي كل قد أمره وأوصئ له 
بالخلافة» لأنه لو ثبت أمر النبي يليه له» وقعد عن هذا الأمر لكان 
هذا منقصة في حقهء وحاشاه ذلله . 

.١68/١ الصواعق المحرقة:‎ )١( 

(؟) الصواعق المحرقة: ١95/١‏ وعزاه إلى الدارقطني. 


بك ساود بر و مي 01 


الصديق؟ قال: نعم الصذيق» نعم الصدّيق» نعم الصدّيق» فمن 
لم يقل الصدّيق فلا صدّق الله قوله في الدنيا وفي الآخرة)7"' . 
وكانوا يدافعون عن صحابة النبي كه وخصوصاً عن أبي بكر 
وعمر وَوياء فعن «محمد بن حاطب عن علي بن الحسين قال: 
أتى نفر من أهل العراق» فقالوا في أبي بكر وعمر وعثمان قن . 
فلما فرغوا قال لهم علي بن الحسين: ألا تخبروني» أنتم 
المهاجرون الأولون االْنَ عجرأ ين دكرهح وَأمَولهِمْ يون مضْلا 
ين لَك وَضْو؟ وَيَصْرُوتَ لله وسو وليك حُمْ اصَيوْن»4؟ 


[الحتشر: 8] قالوا: لا. 
قال: فأنتم ظرَالدبَ تيمو ألدَّارَ وَالْاِمَنَ ين مله بون من 
كَيرٌ يكم لا يَمْدد فى مُدُوروع حابكة مِنَا أوا ينيد عل 
م : 
ضح ولو كن بِيِمْ حَصَاصَةَ ومن موق شتفي وله 
لْمئحُونَ 46 [الحتشر: 4] قالوا: لا. 


قال: أما أنتم فقد تبرأتم أن تكونوا من أحد هذين الفريقين» 


8 - 3 0 - 9 م 0 
ثم قال: أشهد أنكم لستم من الذين قال الله عرّ وجل فيهم: 
«والّت جلث مِنْ بِحَدِمِمَ يولوت ريا أَغْفْرٌ لنَا وَلهِحْونَا 


)١(‏ التستري: الصوارم المهرقة: ,»155/١‏ وانظر: د. فرماوي: الشيعة 


2 لل _ب المحيبّة والمودّة بين القرابة والصحابة 0 


م“ 
ا 


لدت سَبَقُوئا الاين ولا يجْعَلْ فى فَلْوبَا غِلَا لِلَدَِ امئوأ مبَنآ إن 
دوف نحم 4 [الحتشر: ١٠]ء‏ اخرجواء فعل الله بكم" . 

0005 03 »2 
ممن تبرأ من أبي بكر وعمر) . 

وإذا كانت هذه الروايات قد وجدت فى مصادر أهل السنّة 
فقد وُجد في روايات الاثني عشرية ما يصدّقها؛ فقد جاء في نهج 
البلاغة ‏ وهو كتاب معتمد عند الاثني عشرية ‏ قول علي ذه : 
«فمشيت عند ذلك إلى أبى بكر فبايعته» ونهضت فى تلك 
الأحداث حتى زاغ الباطل» وزهق» وكانت كلمة الله هي العليا 
ولو كره الكافرون» فتولى أبو بكر تلك الأمور فيسر وسدد 
وقارب» واقتصدء فصحبته مناصحاًء وأطعته فيما أطاع الله فيه 
جاهداً ... فسيغنا وأطعْنا وناصحُناء وتولّى عمرء فكان مَرْضيّ 
السيزة 'مضوة اللقيية”” . 

ولسنا ننكر أن عليا به وجد في نفسه أنه لم يستشر في أمر 


الخلافة» ولكن هذا ما كان ليصل به إلى إنكار فضل أبى بكر 


)١(‏ ابن أبي الفتح الإربلي: كشف الغمة: 189١/5‏ انظر: تفسير القرطبي 
لل شت رةه 

(؟) حلية الأولياء: "/ .1١86‏ 

(*) نهج البلاغة: 1377/١‏ . 


وب يق سكاف ا يس 01 


وعمر وها وباقي صحابة النبي كله بل إنه ذه كان ناصحاً 
لهم يسير في ركابهم» ويطير في سربهم» وكان يقول: «لأسلمن 
ما سلمت أمور المسلمين» ولم يكن فيها جور إلا علّيٌ 
خاصة20, 

وقد اعترف بهذا كتّاب الشيعة» يقول اليزدي: «وقد سكت 
الإمام الذي هو الخليفة المنصوب من قبل الله والرسول كَل 
خلال فترة الخلفاء الثلائة» رعاية لمصالح الأمة الإسلامية 
الجديدة؛ ولم ينطق بشيء إلا ما يتم به الحجة». وفي الوقت نفسه 
لم يتخلف لحظة عن تقديم الخدمات والجهود لما فيه مصلحة 
الإسلام والمسلمين»"'"". 

فما دام الإمام قد سكت عما سمّاه اليزدي: فترة الخلفاء 
الثلاثة؛ فما بال من يزعمون أنهم أتباعه لا يسكتون حيث 
سكتء» وهل اختلفت مصالح المسلمين اليوم عنها في الأمس؟ 
فإذا كان علي ونه حريصاً على مصالح الأمة» فلماذا لا يكون 
أتباعه حريصين أيضاً عليهاء فلا يثيرون في الأمة ما يفرّقها؟!. 

لقد كان ونه حريصاً على مصلحة الأمة» ولذلك بايع أبا بكر 
)١(‏ نهج البلاغة: ١/194ء‏ دار المعرفة ‏ بيروت» بشرح الشيخ محمد 

باد 


(؟) محمد تقى مصباح اليزدي : دروس في العقيدة. ص67 7. 


432 لل- المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة مَون 


طَفْنه ونهض معه في أعباء محاربة المرتدين فقال: «فما راعني إلا 
انثيال الناس على أبي بكر يبايعونه» فأمسكت يدي» حتى إذا رأيت 
راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام ‏ أي صارت ردة ‏ فخشيت إن 
أنا لم أنصر الإسلام وأهله» أن أرى فيه ثلماً أو هدماً يكون المصيبة 
به علي أعظم من فوت ولايتكم هذه» التي هي متاع أيام قلائل يزول 
منها ما زال كما يزول السراب وكما ينقشع السحاب”'': فنهضت 
حتى زاح الباطل وزهق» واطمأن الدين وتتَهَتّه)”"' . 

وها هو يشير على أمير المؤمنين عمر ذَبه في أمر خروجه 
مع الجيش لمواجهة الفرس» فينصحه بعدم الخروج قائلاً: «إنك 
متى تسر إلى هذا العدو بنفسكء فتلقهم فَتَنْكَبَء لا تكن 
للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم» ليس بعدك مرجع يرجعون 
إليه؛ فابعث إليهم رجلاً مِحْرّباًء واحفز معه أهل البلاء 
والنصيحةء فإن أظهره الله فذاك ما تحب» وإن تكن الأخرى كنت 
ءا للنان:ومثابة للمسليية” , 

«لا تذهبء فأنت رأس الأمر وسنامهء إن هذا الأمر لم 
)١(‏ هذا يدل على أن ولايته لم تكن وصية دينية» وإنما مصلحة دنيوية. 
زهق نهج البلاغة : #/ ١١06‏ . 
() نهج البلاغة ص"19١.‏ تحقيق: صبحي صالح. المِحْوّب: الرجل 

العليم بالحرب. 


جا اتح ارس اقح ب 011 


يكن نصره ولا خحذلانه بكثرة ولا قلة. وهو دين الله الذي 
أظهرهء وجنده الذي أعدّه وأمده. حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث 
طلع. ونحن على موعود من اللّهء والله منجز وعده وناصر 


006 


«ومكان القيّم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمهء 
فإن انقطع النظام تفرق وذهبء ثم لم يجتمع بحذافيره أبداً. 
والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً فهم كثيرون بالإسلام وعزيزون 
بالاجتماع. فكن قطباًء واستدر الرحى بالعرب» وأصلهم دونك 
نار الحربء فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك 
العرب من أطرافها وأقطارهاء حتى يكون ما تدع وراءك من 
العورات أهم إليك مما بين يديك» إن الأعاجم إن ينظروا إليك 
غداً يقولوا: هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم» فيكون 
ذلك أشد لكلّبهم عليك وطمعهم فيك. 

فأما ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين فإن الله 
سبحانه هو أكره لمسيرهم منك» وهو أقدر على تغيير ما يكره. 
)١(‏ لاحظ أنه يسمي هؤلاء الذين حول عمر جُجند الإسلامء وأن الله 


الصحابة والتابعين من أنهم أهل ردة ونفاق . ..إلخ. 


2222© ل المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة وين 


وأما ما ذكرت من عددهم فإنا لم نكن نقاتل فيما مضى 
بالكثرة» وإنما كنا نقاتل بالنصر والمعونة)7'. 
وقد عمل عمر بنصيحة علي وياء لأنه كان يقر بفضله 
ورجاحة عقلهء وكان يقول: (لولا عليٌ لهلك عمر””". ولذلك 
كان يكثر من استشارته استصواباً لرأيه. 
فعن ابن عباس وه قال: (أتي عمر َه بمجنونة قد زنت» 
فاستشار فيها أناساًء فأمر بها عمر أن تُرجمء فمرٌ بها على 
على بن أبى طالب رضوان الله عليه فقال: ما شأن هذهم؟ قالوا: 
مجنونة بني فلان» زنت فأمر بها عمر أن تُرجمء قال: ارجعوا 
بهاء ثم أتاهء فقال: يا أمير المؤمنين! أما علمت أن القلم قد 
رفع عن ثلاثة؛ عن المجنون حتى يبرأء وعن النائم حتى يستيقظ 
وعن الصبي حتى يعقل؟ قال: بلى» قال: فما بال هذه تُرجم؟ 
قال: لا شىء» قال: فأرسلهاء قال: فجعل نا 
)١(‏ نهج البلاغة ص”2157 155. نسخة بشرح الشيخ محمد عبده مكتبة 
مصرء المجلسي: بحار الأنوار: 178/91. 
زفق اين العربي: العواصم من القواصمء ص" .1١‏ وقد قالها عمر لغيره 
أيضاً من فقهاء وعلماء الصحابة؛ كمعاذ بن جبل» ففي سئن البيهقي : 
(90/ 57 5): «لولا معاذ لهلك عمر». 
(*) رواه أبو داود: كتاب: الحدودء باب: المجنون يسرق أو يصيب 
حدا رقم حضف وهو حديث صحيح الإسناد. 


تت 1 


وقد كان علئٌ بالمقابل يقر أيضاً بفضل عمر و#باء ولذلك 
جاء في بعض روايات الاثني عشرية أنه «لما عُسَل عمر وكُفَّن 
دخل علي ا فقال: ما على الأرض أحد أحب إليّ أن ألقى 
لله بصحيفته من هذا المسجّى بين أظهركم)”". 

ويشهد لهذه الرواية ما في كتب أهل السنّة: عن ابن 
عباس وها يروي حادثة موت عمر وليه فيقول: «وضع عمر بن 
الخطاب على سريره» فتكثفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه 
قبل أن يرفع» وأنا فيهم» قال: فلم يرعني إلا برجل قد أخذ 
بمنكبي من ورائي» فالتفت إليه فإذا هو علي » فترحّم على عمرء 
وقال: ما خلفت أحداً أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك» 
وايم الله! إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وذاك أني 
كنت أكثرٌ أسمعٌ رسول الله تل يقول: (جئت أنا وأبو بكر وعمرء 
ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء وخرجت أنا وأبو بكر وعمر)» فإن 
كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما»'. 


)١(‏ انظر: الصدوق: معاني الأخبار» ص7١21‏ ط إيران» الطوسي: 
تلخيص الشافى: ”2478/7 ط إيران. 

5 يوست اغر ع اناري ترعتات» تافل الها كودباف: 
مناقب عمر بن الخطابء رقم 23586 وأخرجه مسلمء كتاب: 
فضائل الصحابة قن باب: من فضائل عمر ضدء رقم 71749. 


مك لل امحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة ور 
وقد ذكرت بعض كتب الشيعة بعض المديح للصحابة: 

فقد روى الحسن عن علي وي عن رسول الله يك أنه 
قال: «إن أبا بكر مني بمنزلة السمعء وإن عمر مني بمنزلة 
البصر)(', 

وعَنْ أبي جَعْفَرٍ [:8] قَالَ: ١بَيْنَا‏ رَسُولُ الله كَل في بَعْضٍ 
سْمَارِهٍ إِدْ لَقِيَهُ رَكُبٌ كَقَانُوا: | لسَّلامُ عَلَيّكَ يا رَسُولَ الله! قَقَال: 
ما أنْتُم؟ كَقَالُوا : نحن مُؤْمِنُونَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: فَمَا حَقِيقَة 
ِيمَائْكُمْ؟ قَانُوا : الرّضًا بِقَّضَاءِ الله وَالتَفْوِيض إِلَى الله وَالتَسْلِيمُ 
لأمْر الله. فَقَالَ رَسُوَلُ الله يةِ: (عُلَمَاءُ حَكَمَاءُ كَادُوا أَنْ يَكُونُوا 
مِنَ الْحِكْمَةٍ أَنِْيَاءَ إن كنم صَاِقِينَ فلا تتنوا ما لا تَسْكُنُونَ 
وَلا تَحْمَعُوا ما لا تَأكُلُونَ وَانَقُوا الله الّذِي إِلَيْه و70 . 

فهؤلاء الصحابة الذين وصفهم النبى كلِِ بهذا الوصف هل 
من الممكن أن يتخلوا عما ربّاهم عليه النبي كلِةِ؟ وهل يمكن أن 
يتخلف وصف النبي يَكْةٌ لهم» وهو المؤيد بالوحي؟ هل من 


ا 


)١(‏ انظر: ابن بابويه القمي: عيون أخبار الرضا: 717/١‏ القمي: معاني 
الأخبار» ص١٠١١.‏ 

(؟) أصول الكافي: ؟/54 كتاب: الإيمان والكفرء باب: خحصال 
المؤمن. 


بحت تاياي سرح برايو لمجتت ل اللا 


سينقلبون على أعقابهم» ولن يثبت منهم على الحق إلا ثلاثة أو 
أربعة رجال» كما ستذكر بعض روايات الشيعة؟. 


وهذا على ويه يذكر أقرانه من صحابة النبى يِه فيذكر 
فضائلهمء وكله شوق إلى زمانهم : 

عَنْ أبي جَعْمَرٍ لله قَالَ: «صَلَى أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ فيل بالنّاسِ 
الصّبْحَ بِالْعِرَاقِء فَلَمّا الْصَرَفَ وَعَطَهُمْ فَبَكى وَأَبْكَاهُمْ مِنْ حَوْفٍ 
اللهء ثم قَالَ: أمَا وَللْهُ لقَذْ عَهِدْتٌ أقوَاما عَلَى عَهْدٍ خَلِيلِي رَسُولٍ 
لله َل وَإِنهُمْ لَيُصْبِحُونٌ وَيْمْسُونَ شُعْثاً غُبراً خُمْصاء بَيْنَ أَغينو: 


وده 


كَرُكُبٍ الْمِعْرَّىء يَبِينُونَ لِرَبّهِمْ سبد وَقِيَاماء يُرَاوِحُونَ بَيْنَ 
أَقْدَاِهِمْ وَحِبَاحِهِمْ» يُنَاجُونَ رَبّهُمْ وَيَسْأَلُونَهُ فَكَاكَ رِقَابِهِمْ مِنَّ 
النَارِء وَاللْهُ! لَقَدْ رَأَيثهُم مع هَذَا وَهُمْ حَائِفُونَ مُشْفْقُونَ7' . 

«إذا ذكر الله همَلّتُ أعينهم حتى تبلّ جيوبهمء ومادوا كما 
يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفاً من العقاب ورجاء 
للثواب»9 . 


)١(‏ أصول الكافى: 7757/5. كتاب: الإيمان والكفرء باب: المؤمن 
علاماته وصفاته. وقال محققه: والحديث صحيح . 
زهق نهج البلاغة» ص 2573 الخطبة 95. دار الكتاب ‏ بيروت» لا اه 


لم تى] لعل المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة جَيي 


وقال: «أين القوم الذين دُعوا إلى الإسلام فقبلوه. وقرؤوا 
القرآن فأحكموه. ومُّيّجوا إلى القتال فُوَلِهُوْا ولّه اللقاح إلى 
أولادهاء وسلبوا السيوف أغمادهاء وأخذوا بأطراف الأرض 
زحفاً زحفاً وصمّاً صمَّاً. بعضٌ هلك وبعض نجاء لا يُبشّرون 
بالأحياء ولا يُعرَّون عن الموتىء مُرْهُ العيون من البكاء»ء خمص 
البطون من الصيامء ذبل الشفاه من الدعاءء صفر الألوان من 
السهرء على وجوههم غبرة الخاشعين» أولئك إخواني الذاهبون؛ 
فحقٌّ لنا أن نظمأ إليهم» ونعضٌ الأيدي على فراقهم»”" . 

وقال نه : «فاز أهل السبق بسبقهم. وذهب المهاجرون 
الأوّلون بفضلهم». وقال أيضاً: «وفي المهاجرين خير كثير نعرفه» 
جزاهم الله خير الجزاء»”". 

وكان دنه يأمر أتباعه بأن يقتدوا بالمهاجرين والأنصار في 
دفاعهم عن النبي لله ودعوته : 

«أما بعد! أيها الناس: فوالله لأهل مِضْرِكم في الأمصار أكثر 


)١(‏ المصدر السابقء ص »١7/8‏ فولهوا: من الوَّلّهء وهو هيجان الفؤاد 
من فقدان الأحبة» مُرْه العيون: المرّهُ فساد العين أو بياضها من شدة 
البكاء . 

(؟) المصدر السابقء» ص”"789. 


8 ا ا 1 


من الأنصار في العرب, وما كانوا يوم أعطوا رسول الله يكلِةٍ أن 
يمنعوه ومن معه من المهاجرين حتى يبل رسالات ربه إلا قبيلتين 
صغير مولدهاء وما هما بأقدم العرب ميلاداً. ولا بأكثرهم عدداًء 
فلما آووا النبي يَكِِ وأصحابه. ونصروا الله وديئه» رمتهم العرب 
عن قوس واحدة» وتحالفت عليهم اليهودء وغزتهم اليهود 
والقبائل قبيلة بعد قبيلة. 


فتجرّدوا لنصرة دين الله. وقطعوا ما بينهم وبين العرب من 
الحبائل وما بينهم وبين اليهود من العهودء ونصبوا لأهل نجد 
وتهامة وأهل مكة واليمامة وأهل الحزن والسهل وأقاموا قناة 
الدين؛ وتصبّروا تحت أحلاس الجلاد حتى دانت لرسول الله 
كك العرب. ورأى فيهم قرة العين قبل أن يقبضه الله إليه. 
فأنتم في الناس أكثر من أولئك في أهل ذلك الزمان من 
اعرف 

07 اي عن الطوسي رواية موثّقة عن علي بن أبي 
طالب ويه أنه قال لأصحابه: «(أوصيكم في أصحاب 
رسول الله 53 لا تسبوهمء فإنهم أصحاب نبيكم ) وهم أصحابه 


بلق الثقفي الأصبهاني (أبو إسحاق إبراهيم الكقفي الكوفي الأصبهاني 
الشيعي » ت *”18ه): الغارات: 28١٠‏ 
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الذين لم يبتدعوا في الدين شيئاً» ولم يوقروا صاحب بدعة» 
نعم ! أوصاني رسول الله يَكَدِ في هؤلاء)30 . 

وورد في (مقاتل الطالبيين) نه علي ذه عن ظلم صحابة 
النبي يك «أصحاب نبيّكم فلا يظلمُنَّ بين أظهركم)”" . 

ويمدح المهاجرين والأنصار معاًء حيث يجعل في أيديهم 
الخيار لتعيين الإمام وانتخابه» وهم أهل الحل والعقد في القرن 
الأول من بين المسلمين» وليس لأحد أن يرد عليهم؛ ويتصرف 
دونهم» ويعرض عن كلمتهمء لأنهم هم الأهل للمسلمين 
والأساسء» فيقول: (إنما الشورى للمهاجرين والأنصارء فإن 
اجتمعوا على رجل وسمِّوه إماماً كان ذلك لله رضاً. فإن خرج 
منهم خارجٌ بطعن أو بدعة ردُوه إلى ما خرج منهء فإن أبى قاتلوه 
على اتباعه غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى»”". 

وهذا الإمام زين العابدين يخصّ في دعائه صحابة النبي كَلِهٍ 
وتابعيهم بالدعاءء فيقول في صحيفته السجادية؛ داعياً لهم مقرًأً 


.57١ 7/5” المجلسي: حياة القلوب:‎ )١( 

() أبو الفرج الأصبهاني: مقاتل الطالبيين» ص8؟. 

(9) نهج البلاغة: #/ لا» ط بيروت» تحقيق: محمد عبدهء وص2”517 
تحقيق: د.صبحي الصالح. 


معة الصحاباة في ملارسة أشل البيتلله ل - (ر فشك 

«اللهمٌّ وأصحابٌ محمد خاصة. الذين أحسنوا الصحبة» 
والذين أبلوا البلاء الحسن في نصرهء وكاتفوه وأسرعوا إلى 
وفادته» وسابقوا إلى دعوته» واستجابوا له حيث أسمعهم حجة 
رسالتهء وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته:ء وقاتلوا 
الآباء والأبناء في تثبيت نبؤته» والذين هجرتهم العشائر إذ تعلّقوا 
بعروته» وانتفت منهم القرابات إذ سكنوا في ظل قرابته» اللهمُ ما 
تركوا لك وفيّكء وأَرْضِهِم من رضوانك وبما حاشوا الحق 
عليك. وكانوا من ذلك لك وإليك. 


واشكرهم على هجرتهم فيك ديارهم وخروجهم من سعة 
المعاش إلى ضيقه» ومن كثرة في اعتزاز دينك إلى أقلّه اللهمَّ 
وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين «يقولوت ينا أَغْفِرَ أنا 
رلختويتا الذت سَبَقُوا بلإيمّن» [الحتشر: 6٠١‏ خير جزائك» الذين 
قصدوا سَمْتَهُمه وتحرّوا جهتهم؛ لو مضوا إلى شاكلتهم لم يثنهم 
ري في تصيرتهم + ولم وخدلجهم شك :في قفر اتارهيم:والانتبام 
بهداية منارهم» مكانفين ومؤازرين لهم» يدينون بدينهم» ويهتدون 
بهديهم» يتفقون عليهم» ولا يتهمونهم فيما أدوا إليهم»”'". 


دق صحيفة زين العابدين (الصحيفة السجادية)» ص 23175١‏ الدعاء الرابع. 
ط الهند 15/8١اه.‏ 
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وين ونهض معه فى أعباء محاربة المرتدين فقال: «فما راعنى إلا 
انثيال الناس على أبي بكر يبايعونه» فأمسكت يدي» حتى إذا رأيت 
راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام أي صارت ردة ‏ فخشيت إن 
به عليَّ أعظم من فوت ولايتكم هذه التي هي متاع أيام قلائل يزول 
منها ما زال كما يزول السراب وكما ينقشع السحاب"'» فنهضت 
حتى زاح الباطل وزهقء واطمأن الدين وتنَهتّه'" . 

وها هو يشير على أمير المؤمنين عمر َه في أمر خروجه 
متى تسر إلى هذا العدو بنفسك» فتلقهم فَتَنْكبَء لا تكن 
للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهمء ليس بعدك مرجع يرجعون 
إليهء فابعث إليهم رجلاً مِحْرَباُء واحفز معه أهل البلاء 
والنصيحةء فإن أظهره الله فذاك ما تحبء وإن تكن اللأخرى كنت 
ردءاً للناس ومثاية ال ا 

«لا تذهب» فأنت رامن الأمر وسئامهء» إن هذا الأمر لم 
)١(‏ هذا يدل على أن ولايته لم تكن وصية دينية» وإنما مصلحة دنيوية. 
(؟) نهج البلاغة: .١١9/#‏ 
قرف نهبج البلاغة ص”9١.‏ تحقيق: صبحي صالح. المخرب: الرجل 

العليم بالحرب. 
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يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة. وهو دين الله الذي 
أظهره» وجنده الذي أعدّه وأمدهى حتى بلغ ما بلغ وطلع حيث 
طلع. ونحن على موعود من اللهء والله منجز وعذه وناصر 


000 


«ومكان القيّم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمهء 
فإن انقطع النظام تفرق وذهبء ثم لم يجتمع بحذافيره أبداً. 
والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً فهم كثيرون بالإسلام وعزيزون 
بالاجتماع. فكن قطباًء واستدر الرحى بالعرب» وأصلهم دونك 
نار الحرب» فإنك إن شخصت من هذه الأرض انتقضت عليك 
العرب من أطرافها وأقطارهاء حتى يكون ما تدع وراءك من 
العررات أهم إليك مما بين يديك» إن الأعاجم إن ينظروا إليك 
غداً يقولوا: هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم» فيكون 
ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك. 

فأما ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين فإن الله 
سبحانه هو أكره لمسيرهم منك» وهو أقدر على تغيير ما يكره. 
)١(‏ لاحظ أنه يسمي هؤلاء الذين حول عمر مجند الإسلام» وأن الله 


ناصرهمء وقارن ما سيقوله بعض علماء الاثني عشرية عن جيل 
الصحابة والتايعين من أنهم أهل ردة ونفاق . ..إلخ. 


ير ا 
أبيه عن جابر بن عبد الله ونه في حديث أسماء بنت عميس حين 
تَفِسَتْ بذي الحليفة أن رسول الله يك أمر أبا بكر َيه فأمرها أن 
تغتسل وهل . 


وقد كان دأب الشيعة الأوائل تفضيل أبي بكر الصدّيق على 
غيره من الصحابة: قال شريك بن عبد الله بن أبي نمرء وقال له 
قائل: أيهما أفضل أبو بكر أو علي؟ فقال له: أبو بكر. فقال له 
السائل: أتقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: نعم. إنما الشيعي 
من يقول هذا. والله! لقد رقى علىٌ هذه الأعواد فقال: (ألا إن 
خير هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر وعمر). أفكنًا نردّ قوله؟ أفكنًا 
تكذّبه؟ والله! ما كان كذّاباً)" . 


وكذلك لا يستغرب أن يروي جعفر وأبوه رحمهما الله بعض 
أخبار عمر أيضاً. ففي موطأ الإمام مالك: 00 
حجار علي يعن اليه ا ابر رين لطا كر المسوسس 
ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال عبد الرحمن بن عوف: 


بلق صحيح مسلمء كتاب : الحجء. باب : إحرام النفساء» رقم 58 . 
() أبن تيمية: منهاج السنّة النبوية: ؟857/7. 
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أشهد لسمعت رسول الله يلِ يقول: (سنُوا بهم سنّة أهل 
الكتاب)70' . 

وجاءت إحدى النساء إلى الإمام الصادق» «فتكلّمت فإذا 
امرأة بليغة» فسألتّه عنهما (أي: أبا بكر وعمر) فقال لها: 
تَوَلَّيْهِمَاء قالت: فأقول لربّي إذا لقيتٌه: إنك أمرتني بولايتهما؟ 
وم زهق 
قال: نعم) 0. 


وإذا استفاض في كثير من روايات القوم وكتبهم الإساءة إلى 
عثمان دَبْهدء فإن بعضها الآخر يمتدحهء فتذكر إحدى الروايات 
عن علي أن عثمان ذَيهِ قد ساعده في مؤنة زفافه» «قال علي: 
فأخذت درعي فانطلقت به إلى السوق» فبعته بأربع مئة درهم سود 
هجرية من عثمان بن عفان» فلما قبضت الدراهم منه وقبض 
الدرع مني قال: يا أبا الحسن! ألست أولى بالدرع منك» وأنت 
أولى بالدراهم مني؟ فقلت: نعمء قال: فإن هذا الدرع هدية مني 
إليك. فأخذت الدرع والدراهم وأقبلت إلى رسول الله يكل 


)١(‏ الإمام مالك بن أنس: الموطأ برواية يحيى الليثئي: ١/8؟.‏ دار إحياء 
التراث العربي ‏ مصر. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
(؟) الروضة من الكافي: 2٠١١/8‏ تحت عنوان: حديث أبي بصير مع 


المرأة. 


-- حصستتتتتس سات 2 0 المحيّة والمودة بين القرابة والصحابة ل 


فطرحت الدرع والدراهم بين يديه» وأخبرته بما كان من أمر 
عثمان» فدعا له النبي كَل بخير)»”" . 

وتذكر مديح جعفر الصادق لعثمان وشيعته: (ينادي مناد من 
السماء أول النهار: ألا إن عليّاً صلوات الله عليه وشيعته هم 
الفائزون» قال: وينادي مناد آخر النهار: ألا إن عثمان وشيعته 
هم الفائزون)”" . 

وتؤكد بعض كتب الشيعة ما ورد في السيرة من مبايعة 
النبي كَلةِ عن عثمان تحت الشجرة في الحديبية» وتؤكد حسن 
ظن النبي كلِ بزوج ابنتيه» يقول الكليني في الروضة: «وجلس 
عثمان في عسكر المشركين: وبايع رسول الله يك المسلمين» 
وضرب بإحدى يديه على الأخرى لعثمان» وقال المسلمون: 
طوبى لعثمان! قد طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلء 
فقال رسول الله ككللِ: ما كان ليفعل. فلما جاء عثمان قال له 
رسول الله يَكِةِ: أطفت بالبيت؟ فقال: ما كنت لأطوف بالبيت 
ورسول الله يلِهِ لم يطف به»”" . 


/١ المجلسي: بحار الأنوار: 2171/87 الأربيلي: كشف الغمة:‎ )١( 
ا امرك‎ 

(؟) الكليني: فروع الكافي: 9/8١5؟.‏ 

(©) الكليني: روضة الكافي: 2756/48 775. 


بيك لوال ماج ل مدت 1 
كما تذكر بعض الروايات مبايعة علي لعثمان بالخلافة» قال 
على ذلنه : فبايعتم عثمان فبايعته)”' . 


ومن أوضح الأدلة على سن العلاقة بين الصحابة الكرام 
وو وآل بيت النبي يله - وخصوصاً علي والخلفاء الثلاثة : 
تسمية على بعض أولاده بأسماء من سبقه بالخلافة» وهذا دليل 
المحبة» إذ لا يسمي المرء أولاده إلا بأحب الأسماء وأفضلهاء 
فعندما يذكر لنا المفيد وغيره أولاد سيدنا علي َيِه يذكر منهم : 
(عبد الله عمر. عثمان)””' . 

وفي الكافي رواية جاء في سندها : «..عَنْ عِيسَى بْن عَبّدٍ الله 
بن مُحَمَّدٍ بْنِ عُْمَرَ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ أبي طَالِبٍ عَنْ أبي عَبْدٍ الله 
له ]. ...7" 


)١(‏ الطوسي: الأمالي: 171/18, ط النجف. 

(؟) الإرشاد في معرفة حجج الله تعالى على العباد ‏ للشيخ المفيد» 
ص04" 00. عمر أمه أم حبيب بنت ربيعة. وعثمان و عبد الله 
أمهما أم البئين بنت حزام بن خالد بن دارم. ومن أولاد علي محمد 
الأصغرء وكان يكنى بأبي بكرء أمه ليلى بنت مسعود الدارمية» 
واستشهدوا جميعاً مع أخيهم الحسين في كربلاء» رضوان الله عليهم. 

(6) أصول الكافي: "57/١‏ كتاب: الحجةء باب: الإشارة. والنص 
على أبي الحسن موسى . 


لل لل المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة وين 

والمرء لا يسمى أولاده بأسماء خصومه وأعدائه, لأنه يريد 
أن ينساهم ويتخلص من ذكراهم. وما أكثر ما نعرض عن أسماء 
مشتهرة لأنها تذكرنا بمن نكره. 

ومن الروايات الاثنى عشرية المبينة لفضل الصحابة هذه 
الرواية: 

«عن أبي عبد الله قال: كان أصحاب رسول الله كَل اثني 
عشر ألفاً”''. ثمانية آلاف فى المدينة وألفان من أهل مكّةء 
وألفان من التلقنات لم يرد فيهم قدري» ولا مرجبئ. ولا 
حروريء» ولا معتزلي» ولا صاحب رأيء كانوا يبكون الليل 
والتهار»"”"' . 

وفي بحار الأنوار بشارة للتابعين لأنهم رأوا الصحابة» 


)١(‏ عدد الصحابة الذي ذكرته الرواية غير صحيحء فإن الصّحابة الذين 
شهدوا معه حُنيناً كانوا اثنا عشر ألفاًء سوى الأتباع والتّساءء ثم 
جاءت إليه هوازن مسلمين» قال أبو زرعة: توفي التّبيَ َل ومن رآه 
وسمع منه زيادة عن مئة ألف إنسان من رجل وامرأة. (تدريب الرّاوي: 
>2١‏ الإصابة: /١‏ 5). وإن كان هؤلاء الصحابة متفاوتين من 
حيث القرب والمواظبة على الصحبة. 

(؟) ابن بابويه القمي: الخصال: ص 58. 254٠‏ مكتية الصدوق 
طهران» وانظر: المجلسي: بحار الأنوار: 77/ 5084. 
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ولتابعي التابعين؛ لأنهم رأوا من رآهم؛ قال النبي كك «طوبى 
لمن رآني» وطوبى لمن رأى من رآني؛ وطوبى لمن رأى من رأى 
من رآني)”"' . 

وعن موسى بن جعفر (إمامهم السّابع) قال: قال رسول الله 
ك: «أنا أمّنة لأصحابيء فإذا قبضت دنا من أصحابي ما 
يوعدون. وأصحابي أمنة لأمّتي» فإذا قبض أصحابي دنا من أمّتي 
ما يوعدون. ولا يزال هذا الدّين ظاهراً على الأديان كلها ما دام 
فيكم من قد رآني»”©. 

وعن جعفر الصادق عن آبائه عل قال: قال رسول الله ككل : 
«ما وجدتم في كتاب الله عزَّ وجل فالعمل لكم بهء لا عذر لكم 
في تركهء وما لم يكن في كتاب الله عزّ وجل وكانت فيه سنّة 
عا فل عدن لك قي تر للستي اونا ل يكن ويه مله ماي تجا 
قال أصحابي فقولوا به. فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم 
بأيها أخذ اهتدى» وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم..»”" . 


.5٠0 بحار الأنوار: ؟5/‎ »55١ .؟55١٠ص أمالي الصدوق.»‎ )١( 

(؟) المجلسي: بحار الأنوار: ؟5؟/ 08 .”٠١‏ 

(*) اين بابويه: معاني الأخبار» ص65١ء‏ 197+ المجلسي: بحار الأتوار 
لا*". ولكن زاد دعاة التفرقة على هذا النص الزيادة التالية: 
(فقيل: يا رسول الله. ومن أصحايك؟ قال: أهل بيتي)!. ونلاحظ في - 


لنت احبّة ولموذة بين لقرابة والصحاية وإ 

وعن جعفر الصّادق ‏ أيضاً ‏ عن آبائه عن علي [848] قال : 
«أوصيكم بأصحاب نبيّكم لا تسبّوهم. الذين لم يحدثوا بعذه 
حدثاً ولم يؤوا تحزن فإن سول الله يلِ أوصى بهم الخير)”" . 
موقض دعاة التفرقة والطائفية من النصوص التي تمتدح 
الصحابة الكرام ون: 

إن عدداً من عقلاء الشيعة يصدّق بهذه النصوصء ويدين بها 
لله رب العالمين» فهو يترضى على الصحابة الكرام» وخصوصاً 
الخلفاء الراشدين الثلاثة . 

ولكن هناك الذين لا يريدون توحيد الأمة» بل يعجبهم ضرب 
بعضها ببعض » ولذلك وقفوا أمام هذه النصوص حائرين! . 

وكانت التقية هى المشجب الأكبر الذي علّقوا عليه هذه 
عنها؛ لأنها تخالف ضرورات مذهبهم كما يقولون. 

وما دامت هذه النصوص عندهم للتقية؛ فيجب كتمانهاء أو 


- هذا تفسير الصحبة بآل البيت» وهذا تفسير بعيد جداً. ويدل على أن 
هذه الزيادة ليست في أصل النص أن ابن يابويه حمل هذا النص على 
التقية. (انظر: معاني الأخبار» ص 2168 ا9١).‏ 

)١(‏ المجلسى: البحار: 26/9515 1ه" 


مذ تسانةؤل برزة اللابت سب يح 101 


التقليل من شأنها ومن تلاوتها حتى لا تنقض المذهبء. ولذلك 
يقول المفيد: «ما خرج للتقية لا يكثر روايته عنهم كما تكثر 
ووانات المعر ل 01 

وقال ميثم البحراني : «واعلم أن الشيعة 5 قد أوردوا هنا سؤالاً 
فقالوا: إن هذه الممادح التي ذكرها في حق أحد الرجلين”) 
ال ل ل لي 
فإما أن لا يكون هذا الكلام من كلامه ويم وإما أن يكون 
إجماعنا خطأ». ثم حملوا هذه الممادح للشيخين على التقية» وأنه 
إنما كان لأجل «استصلاح من يعتقد صحة خلافة الشيخين» 
واستجلاب قلوبهم بمثل هذا الكلام»9© 

وعندما يتركون هذه النصوص الثابتة عن أئمة أهل البيت 
رضوان الله عليهم؛ فإنهم يعوّلون على روايات مسمومةء 
يرضعونها أولادهم حتى يشبٌ عليها الصغيرء ويشيب عليها 
الكبير» كلّها حقد وبغض لصحابة النبي يللق0*. 


إبلك تصحيح الاعتقاد» ص الا. 

(؟) يقصدون بهما أبا بكر وعمر رضوان الله عليهما. 

(*) ميثم البحراني: شرح نهج البلاغة: 418/4. 

(5) ومن أمثلة هذه النتصوص المسمومة ما رواه الكليني عن أبي جعفر عل 
قال: «إن الشيخين ‏ أبا بكر وعمر ‏ فارقا الدنيا ولم يتوبا و لم يذكرا - 


- ما صنعا بأمير المؤمنين 826: فعليهما لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين!. الكليني: روضة الكافي: 157/8. وجاء في كتب القوم 
لَعْنْهما واختلاق أدعية خاصة للمْيِهماء ورتّبوا على ذلك أعظم الثواب! 
من ذلك (دعاء صنمي قريش) وفيه: (اللهمٌّ العن صنمي قريش وجبتيها 
وطاغوتيها وإفكيهاء وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك 
...إلخ». وهكذا يستمر في سرد الافتراءات عليهماء ثم يقول: (اللهمَّ 
عذّبهم عذاباً يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين) أربع مرات». 
وهكذا صارت الصلاة محل الشتم والسب واللعن!!. وذكر مؤرّخ كتب 
الشيعة محمد محسن (آقا بزر الطهراني) في كتابه (الذريعة) أن لهذا 
الدعاء شرحاً فارسياً وهو «(ذخر العاملين في شرح دعاء الصنمين) أي: 
صنمي قريش المذكور . .وهما اللات والعزى (أبو بكر وعمر) للمولى 
محمد مهدي ين المولى على أصغر بن محمد يوسف القزويني» ألفه 
باسم الشاه سلطان حسين الصفوي». وقد شرح المجلسي هذا الدعاء 
المسموم» وأثنى بعض مراجع الشيعة (الآيات) على هذا الدعاء. 
أما عائشة أم المؤمنين ونا ففي أصول الكافي : «قال لَهَا الحُسَيْنُ 
: قدِيماً مَتَكْتٍ أَنْتِ وَأَبُوٍ حِجَاب رَسُولٍ الله يله وَأَدْحَلْتِ عَلَيِْ 
بَيْتَهُ مَنْ لا يُحِبٌّ قُرْبَهُ» وَإِنَّ الله سَائِنُكِ عَنْ ذَلِكِ يا عَائِشَةُ؛ أصول 

الكافي: 2”01/١‏ كتاب: الحجةء بَابٌ: الإشَارَةٍ وَالنَضصٌ عَلَى 

الْحْسَيْنِ بْنِ عَلِيّه أشار المحقق إلى ضعفه. 

وَهَناك روايات في ذم عموم الصحابة: (إن الناس عادوا بعدما قبض 

رسول الله يله أهل جاهلية» وإن الأنصار اعتزلت فلم تعتزل بخير» 

جعلوا يبايعون سعداً وهم يرتجزون أرجاز الجاهلية». الكافي: 4/ - 


ملق الصحابة في مشرسة أشك البييت ب يبب [ر اق 

فإن استحال تعليل تلك الروايات التي تمتداج الصحابة 
الكرام بالتقية» اختلفوا ‏ فى أسلوب ردّها اختلافاً كبيراً» ولعل 
هذا الاختللاف أظهر ليل على بطلان موقفهم من هذ. النصوص 


وعلى سبيل المثال: حقيقة زواج عمر من أم كلثوم ابنة علي 
وفاطمة وي . 

لما نظر هؤلاء في الروايات الصحيحة التي تؤكد هذا الزواج» 
لم يكن لهم أن يكذبوا التاريخ فينكروا الواقعة» ولذلك أخذوا في 
تفسيرها تفسيراً يسيء في ظنهم إلى عمر و وهو في الحقيقة 


5990. وانظر: بحار الأنوار 8"/ 59 58”. ويقول ابن مطهر 
الحلي عن خالد بن الوليد وَِه : «سموا خالد بن الوليد سيف الله 
عناداً لأمير المؤمنين نك الذي هو أحق بهذا الاسم؛ حيث قتل بسيفه 
الكفار ...وقال د على المنبر: أنا سيف الله على أعدائه. ورحمته 
لأوليائه» وخالد لم يزل عدواً لرسول الله مكذّباً له» وهو كان السبب 
في قتل المسلمين في يوم أحدء وفي كسر رباعية النبي فل وفي مقتل 
حمزة عمه؛ الحلي: منهاج الكرامة» ص4لاء 24١‏ وهكذا يحاسب 
ابن مطهر الحلي خالد بن الوليد على ما كان منه في أيام الجاهلية» 
مع أن الإسلامٌ يجب ما قبله. 
هذه نصوص ذكرتها للتمثيل لموقف دعاة التفرقة من صحابة النبي صلل 
ولولا خشية أن أتهم بالافتراء ما ذكرتهاء وأمثالها وأفظع منها كثير 
كثيرء أنرّه القارئ عن النظر إليها أو سماعها . 


لل المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة َي 


يسيء إلى بطل بدر والخندق, وفدائي الإسلام الأول علي م 
قبل أن يسيئوا إلى عقول كل من يقرأ تفسيراتهم الغريبة المتناقضة : 

- فقد ذكروا رواية عن جعفر الصادق حين سكل عن هذا 
الزواج الميمون» فقال: «إن ذلك قَرْجّ عُصِبّناه)''!. وهو جواب 
فظيع منكرء وعلييٌ أكرم وأشجع وأكبر. 

- ولذلك جاءت روايات أخرى لتقول: إن علياً ونه ابعث 
مكانها جِنية من جن نجران» وأخفى أم كلثوم حتى مات عمرء 
فذهبت الجنية» وأخرج عليٌ أم كلثوم»”''. قال المجلسي بعد أن 
ساق هذه الرواية: «هذه الأخبار لا تنافي ما مرّ من قصة الجنية؛ 
لأنها قصة مخفية أطلعوا عليها خواصّهمء ولم يكن يتم به 
الاحتجاج على المخالفين»”". 

ثم جاء أخيراً من يقول: إنه لم يكن من أمر هذا الزواج 
سوى العقدء وأن عمر ونه لم يدخل بها”*. 


)١(‏ الكليني: الكافي: 2"47/0 بحار الأنوار: :٠١5/47‏ وسائل 
الشيعة: .65177/٠5١‏ 

(؟) المجلسي: بحار الأنوار: .٠١5/47‏ 

0 المصدر السابق: 0١5/55‏ لإ .١٠١‏ 

(4:) علي الحسيني الميلاني: تزويج أم كلثوم من عمر (سلسلة الأبحاث 
العقائدية رقم 9؟) ص 2”8 مركز الأبحاث العقائدية. 


يذج الطحابة ف سدرية دن وين كحت ل 15 


فهل تغيّر تلك المبررات من الحقيقة شيئاً؟ وهل يستطيع 
المرء حَجِبَ الشمس بالغريال؟ 
بل يثبت ما جاء بعده من الحمل والوضعء حيث أنجبت أم كلثوم 
من عمر ولدين أحدهما زيد بن عمر» وثانيهما زقة يت ع 
روى الطوسي عن جعفر الصادق عن أبيه الباقر رحمهما الله 
أنه قال: «ماتت أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر بن 
الخطاب فى ساعة واحدة» لا يُدرى أيهما هلك قبل» فلم يورث 
أحدهما من الآخر. وشك غلبينا حي 
وما يضيرهم أن يعترفوا بالمودة بين الصحب والآل ويقروا 
اكت تاريخياً من أن عمو نف آراد الاقثرات مخ فب المبى 
كه فتزوج أم كلثوم ييتاء لما ثبت من قول النبي ككهِ عند أهل 
السئّة والشيعة: (كل نَسَبٍ وصِهْرٍ ينقطع يوم القيامة إلا صهري 
5 0 
وسبي ٠.‏ 
)١(‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى: #/75586. 
(؟) الطوسي: تهذيب الأحكام: 2577/9 كتاب: الميراث» باب: ميراث 
الغرقى والمهدوم. 
(*) انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى: 457/8. كنز العمال: .4١05/١١‏ 
ابن حجر الإصابة: 8/ 245580 وعند الشيعة: يحار الأنوار: 778/1. 


هلله سللسلسل المحيبّة والمودّة بين القرابة والصحابة 7 


ففي رواية اليعقوبي : «خطب عمر إلى علي بن أبي طالب أم 
كلثوم بنت علي» وأمها فاطمة بنت رسول الله يِل فقال علي : 
رسول الله يَكةِ يقول: (كل نسب وسبب ينقطع يوم القيامة إلا 
سببي ونسبي وصهري). فأردت أن يكون لي سبب وصهر 
برسول الله يه فتزوجها وأمهرها عشرة آلاف دينار)7'. 

ومن العجب إنكار حقائق التاريخ. وإنكار ما سطره أئمة 
الشيعة في كتبهم» فقد ذكرت بعض مصادرهم ‏ علاوة على زواج 
عمر من أم كلثوم ونا وإنجابها منه : اعتدادها بعد وفاته. 

فقد رَووا عن سليمان بن خالد أنه قال: «سألت أبا عبد الله 
[:ة] ‏ جعفر الصادق ‏ عن امرأة توفي زوجها أين تعتد؟ في 
بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال: بلى حيث شاءت» ثم قال: 
إن علي لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى 


.١6١ 2144/7 تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 

زع الكليني: فروع الكافي: 5 كتاب: الطلاق» بياب: 
المتوفى عنها زوجهاء وانظر: الطوسي: الاستبصار: #/ اول 
كتاب: الطلاق» أبواب العدةء باب المتوفى عنها زوجهاء ورواها 
في: تهذيب الأحكام: 215١/8‏ باب: في عدة النساء. 


ا ل بين 00 
آل البيت ينهلون من معين الصحابة: 

وكذلك أخذ علماء أهل البيت عن علماء الصحابة 
والتابعين» فالعلم رحم بين أهله. 

كان ابن عباس وه - وهو من آل النبي كي «إذا بلغه 
حديث عن صحابي ذهب إليه» فإذا رآه قائلاً ‏ أي نائماً في 
القيلولة ‏ توسّد رداءه على بابه» فتسّفي الريحٌ الترابٌَ على 
عباس وليه : أنا أحقٌ أن آنيك)7 . 

فآل البيت «إنما كانوا يتعلمون حديث جدّهم يلي من العلماء 
به كما يتعلم سائر المسلمين» وهذا متواتر عنهم». فعلى بن 
الحسين يروي تارة عن أبان بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد 
قول النبي ككل (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) رواه 
البخاري ومسلم في الصحيحين» وسمع من أبي هريرة قول النبي 
كه : (من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوأ من 
النار حتى فَرّجّه بفُرّجه) أخرجاه في الصحيحين» ويروي عن ابن 
عباس ونه عن رجال من الأنصار 0 وأبو جعفر محمد بن علي 
)١(‏ ابن حجر الهيتمي: الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال 


والزندقة : 3 


27 سسحت ب رو لدو دوه ةن 


يروي عن جابر بن عبدالله يله حديث مناسك الحج الطويل: 
وهو أحسن ما روي في هذا الباب» ومن هذه الطريق رواه مسلم 
في صحيحه من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جاير)"") 

ومن أطرف ما فى هذا الباب ما رواه «جعفر بن محمد عن 
أنه عن يويك ين عرد : أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن 
حَمْس خلال فقال ابن عباس: لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه. 
كتب إليه نجدة: أما بعد فأخبرنى هل كان رسول الله يَكيَهِ يغزو 
بالنساء؟ ...2©00. وهذا سنيف ان أيضاً على حُسن العلاقة 
بين آل بيت النبي كِِ جميعاً» فهنا يروي جعفر عن محمد بسندٍ 
عن ابن عباس وهو أحد أعمامه», كما تدل هذه الرواية على 
إنصاف الإمامين جعفر ومحمدء إذ يرويان حديثاً موضوعه حول 
الفرقة التي قتلت جدّهما علي #نه» وهي الخوارج. 

قال محسن العاملي في أعيان العنينة خن < جمقرة #أسعد 
جعفر عن أبيه» وعن عطاء بن رباح وعكرمة وعبد الله بن أبي 
رافع» وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم)”" 


.58055 584 /7 ابن تيمية: منهاج السئة النبوية:‎ )١( 

زم صحييح مسلمء كتاب: الجهادء باب: النساء الغازيات يرضخ لهن. 
رقم 1417. 

إفرة العاملي : أعيان الشيعة. ولكنه هوّن من ذلك» إذ لم يعجبه» ولم يجر على 
وفق هواهء فقال: «إنما كان لبعض المصالح». شِنْشِنةٌ أعرفها من أخزم . 


بانسو مر ل ربت مطح 11 


وقال زين العابدين عن سعيد بن جبير»ء الإمام التابعي العالم 
الشهيد الذي قتله الحجاج : «ذلك رجل كان يمر بنا فنسأله عن 
الفرائتض وأشياء مما ينفعنا الله بهاء إنه ليس عندنا ما يرمينا به 
هؤلاء»ء وأشار بيده إلى العراق)(' . 


2 معدل 


)١(‏ ابن سعد: الطبقات الكبرى: .5١5/8‏ دار صادر ‏ بيروت. 


22 للح المحيّة والموذة بين القرابة والصحابة مهن 


الفصل الثالث 


التسامح في منهج الصحب والآل والتشدد 


عند غيرنهم 


إن التسامح بين أصحاب المذاهب والآراء المختلفة مما 
حضٌ عليه الإسلام» حيث علَّمنا شرف الخصومة وأدب 
الاختلاف» ولقد كان أصحاب البيت الواحد من السلف الصالح 
يختلفون في مذاهبهم السياسية دون أن يكفّر بعضهم بعضاًء قال 
محمد بن طلحة بن مصرف: ما كان بالكوفة من أب وأخ أشدٌ 
تَحايبًا من طلحة بن مصرف وزبيد اليامي» كان طلحة عثمانيا 
وكان زبيد علوياً»"" . 


وقد تعلّمت الأمة هذا الأدب من الصحابة الكرام وِرء فقد 
كانوا يختلفون» ولكن لا ينسون الفضل بينهم» فقد كان زيد بن 


.758/# تهذيب التهذيب:‎ )١( 


التسامح في منهج الصحب والآل؛ والتشدد عند غيرهم للسسآإرهء اي 


ثابت ويه عثمانياً» ولم يشهد مع علي شيئاً من حروبه» وكان 
يُظهر فضل علي وتعظيمه”"' . 

عن يزيد بن هرمز قال: «كتب نجدة بن عامر الحروري ‏ 
أحد زعماء الخوارج - إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة 
يحضران المغنم هل يقسم لهما؟ وعن قتل الولدان؟ وعن اليتيم 
متى ينقطع عنه اليتمُ؟ وعن ذوي القربى مَنْ هم؟. 

فقال ليزيد: اكتب إليه» فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت 
إليه. اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغتم 
هل يقسم لهما شيء؟ وإنه ليس لهما شيء إلا أن يُحَدَّيا. 

وكتبت تسألني عن قتل الوِلْدان؟ وإن رسول الله كل لم 
يقتلهم» وأنت فلا تقتلهمء إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب 
موسى من الغلام الذي قتله . 

وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليّتم؟ وإنه لا 
ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. 

وكتبت تسألني عن ذوي القربى مَنْ هم؟ وإنا زعمنا أنَا همء 
فأبى ذلك علينا قومنا»”"' . 
)1١(‏ أُسدُ الغابة: /١‏ 19و. 


زفق صحيح مسلمء كتاب: الجهاد» باب : النساء الغازيات يرضح لهن. 
رقم (14815). 


22> للح المحيبّة والمودّة بين القرابة والصحابة مَيير 

وهذا الحديث يبيّن لنا شفقة الصحابة على الأمة» ولو كانوا 
من الخوارج. فالواجب نصحهم وإرشادهم. وواقعة محاورة ابن 
عباس للخوارج مشهورة. حيث رد منهم آلافاً إلى مذهب 
الحق 0 


)١(‏ جاء في تاريخ الإسلام» للإمام الذهبي: :)477/١(‏ «قال عكرمة بن 
عمار: حدثني أبو زميل أن ابن عباس قال: لما اجتمعت الخوارج في 
دارهاء وهم ستة آلاف أو نحوها قلت لعلّي: يا أمير المؤمنين أَبْرِدْ 
بالصلاة لعلّي ألقى هؤلاء القوم» فقال: فإني أخافهم عليك» قلت: 
كلا. قال: فلبس ابن عباس حلتين من أحسن الحلل وكان جههيراً 
جميلاً: قال: فأتيت القوم فلما رأوني قالوا: مرحباً بابن عباس» وما 
هذه الحلة؟ قلت: وما تنكرون من ذلك» لقد رأيت على رسول الله 
حلة من أحسن الحلل قال: ثم تلوت عليهم: ظقُلْ مَن حرم زِينَةَ اله 
أل أَهْجَّ لسّاد» [الأعرّاف: ”"]. قالوا: فما جاء بك؟ قلت: 
جئتكم من عند أمير المؤمنين ومن عند أصحاب رسول الله يد ولا 
أرى فيكم أحداً منهمء ولأبلغنكم ما قالواء ولأبلغنهم ما تقولون» فما 
تنقمون من ابن عم رسول الله وصهره؟ فأقبل بعضهم على بعض 
فقالوا: لا تكلّموه فإن الله يقول: هبَلُ مُرَ كَُمُ حَصِمُونَ4 [الرخرّف: 
4] وقال بعضهم: ما يمنعنا من كلامه؟ ابن عمّ رسول الله ويدعونا 
إلى كتاب الله قال: فقالوا: ننقم عليه ثلاث خلال: إحداهن: أنه 
حكّم الرجال في دين الله» وما للرجال ولحكم الله؟! والثانية: أنه 
قاتل فلم يَسْبٍ ولم يغنم» فإن كان قد حل قتالهم فقد حل سبيهم وإلا 


التسامح في منهج الصحب والآل؛ والتشدد عند غيرهم سراي 


ومما ينبغي أن يكون واضحاً لدى كل الساعين في وحدة 


فلاء والثالثة: محا نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين 
فهو أمير المشركين. 
قلت: هل غير هذا؟ قالوا: حسبنا هذا. قلت: أرأيتم إن خرجت لكم 
أما قولكم: إنه حكم الرجال في أمر الله فإني سمعت الله يقول في 
كتابه : 0م بو دوا عَدَلِ كه [الممائدة: 46] وذلك في ثمن صيد 
أرنب أو نحوه قيمته ربع درهم فوض الله الحكم فيه إلى الرجال» ولو 
شاء أن يحكم لحكم. وقال: ظإرَإِنْ حِفْتُمَ سِمَاقَّ بَتهِمًا َأبْمََُا حَكَمَا مَنْ 
أَمْيِ.» [النيساء: ه"] الآية. أخرجت من هذم؟ قالوا: نعم. قلت: 
وأما قولكم: قاتل فلم يسب؛ فإنه قاتل أمكمء لأن الله يقول: 
رجه أَمَهَتْبُمٌ» [الأحرّاب: ]١‏ فإن زعمتم أنها ليست بأمكم فقد 
كفرتمء وإن زعمتم أنها أمكم فما حل سباؤها. فأنتم بين ضلالتين. 
أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم. قال: وأما قولكم: إنه محا اسمه من 
اكتب: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» فقالوا: لو علمنا أنك 
رسول الله ما قاتلناك» ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال: اللهمَ 
إنك تعلم أني رسولك» ثم أخذ الصحيفة فمحاها بيده ثم قال: يا 
علي اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فوالله ما أخرجه 
ذلك من النبوّة. أرجت من هذهم؟ قالوا: نعم. قال: فرجع ثلثهم 
وانصرف تلثهم» وقتل سائرهم على ضلالة». 


422 سل المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة مَيكر 
الأمة وإزالة آثار الطائفية البشعة أن كل زيدي وإمامي وإباضي لن 
يصبح سنّياً» وكذلك كل سن لن يصبح إمامياً ولا إياضياً أو 
زيدياء ولو جتّد كل حزب منهم كل قواه العلمية وقواه السياسية 
والعسكرية» وهم إن فعلوا ذلك فسوف يجدّدون بروز ظاهرة 
النفاق التي كانت في عصر النبي كيد أو ظاهرة التقية في عصر 
الأمويين؛ لأن كل طائفة تعتقد أنها على الحق» وأن ما سواها 
على خطأء أو على باطل. 

وإنما المطلوب الإقرار بضرورة التعايش السلمي وحسن 
الجوار ابتداء”''. ثم التركيز على القضايا المجمع عليها بين 
طوائف المسلمين جميعاًء والتغافل عن القضايا الفرعية 
الخلافية» وعدم إثارتها والتحريش بها بين عامة المسلمين. 

ولا يجوز طرح هذه المسائل الفرعية إلا في دوائر علمية 
هادئة يجمع أهلها بين الإخلاص للحق والتمكن العلمي» بعيداً 
عن المجاملات الجوفاء والمؤثرات الخارجية (السياسية» أو 
الدينية بتدخل المراجع والشيوخ» أو موروثات العوام. .إلخ). 

وتشهد بعض الروايات الاثني عشرية أن الأئمة كانوا يوصون 
بحسن معاشرة من خالف مذهبهم: 


)غ2 انظر: د.عداب محمود الحمش: المهدي المنتظر في روايات أهل 
السنّة والشيعة الإمامية. دراسة حديئثية نقدية» ص4504. 


التسامح في منهج الصحب والآل» والتشدد عند غيرهم خححد دل 111 

«عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله [48]: كيف 
ينبغي لنا أن نصنع فيما بيئنا وبين قومنا وفيما بيننا وبين خلطائنا 
من الناس [وفي رواية مصححة: خلطائنا من الناس ممن ليسوا 
على أمرنا]؟ قال: فقال: تؤدون الأمانة إليهم وتقيمون الشهادة 
لهم وعليهم» وتعودون مرضاهم وتشهدون جنائزهم»"" . 


وعن أبي أسامة زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد الله غك : 
اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلامء 
وأوصيكم بتقوى الله عزَّ وجل والورع في دينكمء والاجتهاد لله 
وصدق الحديثء وأداء الأمانة وطول السجود وححسن الجوار. 
بهذا جاء محمد يليد أدوا الأمانة إلى من اتتمنكم عليها براً أو 
فاجراًء فإن رسول الله يد كان يأمر بأداء الخيط والمخيطء صلوا 
عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم. 
فإن الرجل منكم إذا وَرِعَ في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة 
وحَسّنَ خُلقه مع الناس قيل: هذا جعفري. فيسرني ذلك ويدخل 
علي منه السرورء وقيل: هذا أدب جعفر. وإذا كان على غير ذلك 
دخل علي بلاؤه وعاره: وقيل: هذا أدب جعفر. 


)١(‏ أصول الكافى: 2494/7., كتاب: العشرة» باب: ما يجب من 


المعاشرة» قال محققه : الحديث صحيح . 


0 سببح صا ايض ا وو و 
فوالله! لحدّئني أبي ل أن الرجل كان يكون في القبيلة من 
شيعة علي تل فيكون زينها؛ آداهم للأمانة وأقضاهم للحقوق. 
وأصدقهم للحديث» إليه وصاياهم وودائعهمء تسأل العشيرة عنه 
فتقول: من مثل فلان؟ إنه لآدانا للأمانة وأصدقنا للحديث)”' . 
في حين تذكر بعض الروايات ضيق صدور الأتباع 
الأئمة جاؤوا 0 حتى مع مَنْ خالفهمء فكان أولئك الأتباع 


- 5 


َه بالجيرَةٍ أن 0م كال : ل 


0 


2ك 8 . قَالَّ: وَكَانَ فِرَاشضِي في الحائر الْذِي كُنَا فيه نُرُولاَء فَحِنْتٌ 
وَأَنَا بال قرم 35 دي" ْنَا أن كَذَلِكَ إِذَا أن بأبي عبد - 8 
0 قَدْ أَقْبَلَ قَالَ قَقَالَ: : كَن أ تِينَاكَ أَوْ قَالَ: ج حا فَاسْتَوَه ره ع2 يه جالساء 


7 عَلَى صَدْرٍ فْرَاشِى نتألين عَم 8 لك تأخيزثة. فُحَمِدَ 
لله »© شم جَرَى كر قَوْم َيُلْتْ: هيلت فِدَاك! إِنَا 5 مِنْهُمء إِنَهُم 
ع 


)00 أصول الكافي: ل كتاب: العشرة» باب: ما يجب من 
المعاشرة» قال محققه : الحديث صحيح . 


التسامح في منهج الصحب والآل» والتشدد عند غيرهم حبكت 11 


: فَقَالَ: يوون ولا يقولود ما تقولون ووو 0 
قَالَ: قُلْتٌ: نَعَمْ. قَالَ: فَهْوَ ذا عِنْدَنَاء مَا لَيْسَ عِنْدَكُمْ فُيَنْبَغِي لَنَا 
0 يم قال فلك لاه 3 قَالَ: وَهُوَ ذا عِنْدَ 
ما لَيْسَ عِنْدَنَا أَقَتَرَاهُ الرَحَنًا؟ قَالَ: قُلْتٌّ: لا وَللهُ! جُعِلْتٌ 
7 ل 
كَالَ: كتَوَلَوْهُمْ وَلا تَبَرَؤوا مِنْهُم إن من المُسْلِمِينَ مَنْ لَه 
سَهُْ» وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ سَهْمَانِء وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ ثَلانَةُ أسَهُمء وَمِنْهُمْ 


م كع مملرس تس جح 7 كع 2 مات 2ه سس شثيرهة 3 اد 2 
من له أر اسهو ويه من له خمسة جوم ::ويتهم عن لدي 
/ و 7 وَمِنْهُمْ مَنْ له 2 "لق 
سهم) ومهم سبعة اسهم 


0 م ا 
مَك في مُثْر القَا و كار زاحتك ققاة ركَدْثُ عَلَيْهِ لات 


ا فَاسْتَبَنْتٌ في وجَههِ 0 . 


)١(‏ أصول الكافي: 48/7 كتاب: الإيمان والكفرء باب: درجات 
الإيمان» وله حديث قبله يشبهه في تقسيم الإيمان إلى سبع درجات» 
وهو صحيح. أما هذا الحديث فقال عنه المحقق: سه مجهول. 

(؟) أصول الكافي: 554/7 كتاب: الإيمان والكفرء باب: الكفرء وقال 
محققه : والحديث حسن كالصحيح. 


4019 لس المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة وِ 


تكفيرية واضحة: (من لم يكفّر الكافر فهو كافر)! والنبي ييه 
يقول: «أيما رجل قال لأخيه: يا كافر! فقد باء بها أحدهما)"'' . 


وتُظهر لنا الروايات صراعاً داخلياً بين الأئمة وأتباعهم» فعن 
زرارة قال: دخلت أنا وحمران أو أنا وبكير على أبي جعفر 2 
قال: قلت له: إنا نمد المطمار قال: وما المطمار؟ قلت: 
الا" » فمن وافقنا من علوي أو غيره توليناه» ومن خالفنا من 
علوي أو غيره برئنا منه. 

فقال لي: يا زرارة! قول الله أصدق من قولك. فأين الذين 


00 


5 5 2 3 2 مم وس مس ما سمس كك رم ع ست ١‏ لع ]2 ل مه 
قال الله عر وجل: ##إلا الْمِسَتَصْعَفِينَ مت الرِحَالٍ وَالِيْسَآءِ وَالْولدنِ ل 


يسَعَطِيعُونَ جيلة ولا يبسَدُونَ سيلا (4)02 [النساء: 44]. 
ع 00 6 5 رس كر و 222 -ه ا 0 
أين المرجون لأمر الله؟ أين الذين «اخَلطُوأ عَمَلَا صما وَءَاخَرَ 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: باب: من أكفر أخاه بغير تأويل فهو 
كما قال. رقم”7هلاه, وأخرجه مسلم: كتاب: الإيمان» باب: بيان 
حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر رقم(55). 

(0) المطمار بالمهملتين خيط للبناء يقدر به» وكذا التر بضم المثناة الفوقية 
والراء المشددة. قال المحقق: والمعنى أن المقياس الذي نزن به 
الناس هو ولايتنا لأهل البيت» فمن كان على مذهبنا فيه أحبيئناه 
وعظمناه ونصرناه» ومن كان على مذهب غيرنا أبغضناه وحقرناه 
وخذلناه وتبرأنا منه. 


لتسامح في منهج الصحب والآل, والتشدد عند غيرهم لب لم118 


سينك [المّوبّة: 7١٠]؟‏ أين أصحاب الأعراف؟ أبن المؤلفة 
قلوبهم؟! وزاد حماد في الحديث قال: فارتفع صوت أبي جعفر 
لة وصوتي حتى كان يسمعه من على باب الدار»"") 

فهذا الحديثٌ يظهر لنا تسامح الأئمة مع من خالفهم» فلم 
يكفروهم ولم يتبرؤوا منهم» في حين يظهر تعصب الأتباع بحيث 
يسوقون من خالفهم سوقاً واحداً . 

ثرى أي الرأيين أولى بالاتباع؟! 

ويكفي للبشارة لجميع المسلمين ما ورد في روايات القوم 
«عن أبي عبد الله نل عن أبيه» عن جدهء عن علي َك قال: إن 
للجنة ثمانية أبواب» باب : يدخل منه النبيُونَ والصدّيقون». وباب: 
يدخل منه الشهداء والصالحون؛ وخمسة أبواب: يدخل منها 
شيعتنا ومحيُوناء فلا أزال واقفاً على الصراطء أدعو وأقول: 
رب! ع شيعتي» ومحبّيّ» وأنصاري» ومن تولاني في دار 
الدنياء فإذا النداء من بطنان العرش: قد أجيبت دعوتك» وشفعت 
في شيعتكة وشاع كل وجل امن شعي ومن ترلاني ونصوني 
وحارب من حاربني بفعل أو قول في سبعين ألفاً من جيرانه 
)١(‏ أصول الكافي: 750/7 كتاب: الإيمان والكفرء باب: أصناف 

الناس» قال محققه: الحديث حسن كالصحيح. 


فلله سل المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة حَوي 


وأقربائه» وباب: منه يدخل سائر المسلمين» ممن يشهد أن لا إله 

إلا الله ولم يكن في قلبه مقدار ذرة من بغضنا أهل البيت:""2. 
ومن النصوص الدالة على ثجاة المخالفين أيضاً: عن محمد 

الباقر قال: «صلّ على مَنْ مات من أهل القبلة» وحسابه على 

الله) . 
وما رواه الأئمة عن رسول الله يِ: «صلّوا على المرجوم 

من أمتى» وعلى القاتل نفسه من أمتى» لا تدعوا أحداً من أمتى 

بلا صلاة)7" . 
وواضح جلي أن من صل عليه من المسلمين رُجي له دخول 

الجنة» والبعد عن الثار. 
واعن جعفر عن أبيه أن عليَاً [8ة] لم يكن ينسب أحداً من 

أهل حربه إلى الشّركء ولا إلى الثفاق» ولكنه يقول: هم بغوا 

علينا»”” . 

)١(‏ بحار الأنوار: 4/8" نقلاً عن أمالي الصدوق. ص 9": وانظر: 
ميرزا محمد تقي الأصفهاني: مكيال المكارم: .494/١‏ وجعفر 
سبحاني : في ظلال التوحيد» ص 6656., 

زشهف مركز المصطفى : موقف الإسلام الصارم من ناصبي العداء للنبي كك 
ص :73505-5١5‏ عن كتاب: الحذائق الناضرة: /٠١‏ "؟. 

(9) انظر: قرب الإسناد» ص ”57» وسائل الشّيعة: ١١/؟5.‏ 


التسامح في منهج الصحب والآل» والتشدد عند غيرهم كد ل 111 


وقد رأينا عليا 85: دنه يصلّي على مَنْ مات من مخالفيه في 
الجمل وصفين. عن ميمون بن مهران قال: «مرٌ علي برجل مقتول 
يوم صفّين» ومعه الأشترء فاسترجع الأشترء فقال علي : ما لك؟ 
قال: هذا حابس اليماني عهدثّه مؤمناً ثم قتل على ضلالة» قال 
علي ضيه : والآن هو مؤمن 1 

وعن الحسن قال: لما قتل علنٌ الحرورية قالوا: من هؤلاء 
يا أمير المؤمنين! أكمّارٌ هم؟ قال: من الكفر فرّواء قيل: 
فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلًء وهؤلاء 
يذكرون الله كثيراًء قيل: فما همّ؟! قال: أصابتهم فتنة فعمُوا 
و1 

اللهمٌ! إن الجنة جنتك» وإن النار نارك» تدخل فيهما من 
تشاءء والحمد لك إذ لم تسلّط أحداً من خلقك على اختيار أهل 
الجنة والنارء فلو حككمت بعض روايات الاثني عشرية وآراء 
الخوارج والمعتزلة في الجنة والنار» لضيّقوا واسع رحمتك التي 
وسعت كل شيء» وأنت القائل : 


(1) المتقي الهندي: كنز العمال» رقم (081111). 
إههف المصدر السابق : فتن الخوارج. ركم حك فر" 


قله سل المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة وير 


ين يَْوْنَ ويؤؤت اكد ان ُمْ كينا مزيئوة © 7 
يَتَيْعُوتَ الرسو[ 3 الأتت الَدَى يَدُومَهُ مَكَنْويًا عِندَهُمْ في 
ل والانجيل يَأْمُيُهُم بِالْممْرُوفٍ وَيَنبَنهُمَ عَن الشكر وَمخِلُ كَهُمْ 
لطبت 0 0 لْكَيَتَ وَيَضَعٌ عَنْهُمَ إِصْرَهُمَ وَالْقدَل ألَتى 
كت بهد كارت َامَنُوأ بو وَعَرَّروه ونصروه وَأتَّبعوأ الور ألَرِى 
أَنِْلٌ 0 مكدر رليك هم الْمفْلِحون َمَيِْحُونَ (©)»* [الأعرّاف: 5مك ل8ا16]. 


اللهمّ! اجعل اليه جميعاً منهم . 


سح 2 
سس “ع 


ل 


خائمة البحث: 
الكحف عن أذى الصحابة الكرام مقتضى 


لكتاب والسئة وجمغ لكلمة الأمة الإسلامية 


ومحو للطائفية 


إن النصوص القرائية والنبوية واضحة الدلالة على مكانة 

ومن الآيات الصريحة في يبان مكانة الصحابة قوله تعالى: 

ند مل ماين مسثء الدذة قل الكان 2ك يتنه ينه 53 
سكدا عون فَضَاد 2 د أ 0 سِيمَاهُمٌ في 8 فى ويحوشهم من نَ أ السخود 
َلِكَ مَكلَهُمْ فى لويد مل ى الل كزع أخرع مله كَاْهُ النتقلقا 
سيو عل شوقه. يتجب لياع لليقبظ يم ار وَعَدَ أنه ألدنَ اموأ 
وَعَِنُوأ لصحت مِنّهُم كَمْفرَةٌ رك علي 40 [القغ: 14 

وقوله عبَّ وجل : لْقَدْ رض أنَّهُ عَنِ المؤيت إذّ يبَايموئلك 
عت الشَجَرد فهَح كا فى فلومزة ' اول تكد عل وأتَبهٌ 
ربا [القَمْم: 18]. 


402 لل المحبّة والمودة بين القرابة والصحابة وكير 


وقوله تعالى : «وَكَدَلِكَ جَمَائَي أَمَهّ وسَطا إتحكووا شُبَدآة ع1 


بع رس 
للم معر مده 


مه رضسظر م ضام رعش سا م مص عر 
التامن: ويكوة يول عل مهيئا وَمَا جَمَلْنَا الْمبَلَهَ التي كُنتَ عَلَهَا 
نكم م بنع ارول مِمَنْيَقَِبُ عَلّ عَمَبَيَةُ وَإِن كانت لكي إل 


ىت 


- : ماع12 م 2000 00 رده لم 

500 سبحانه : لبون الأولونَ من الْمهنرنَ والأضار وَالْدِنَ 

تَبَعُوهُم بِإِحْسن رض ألَّهُ عَتْهُمَ وَرَضُوأ عَنَْهُ ود لم جد 
2 1 دي 0086 س و« يوار صومل 

تَجَرِى ححَنَها الأتهدر خَتِينَ فا أبذا وَلِكَاْلمَوْرُ الْعَظِيم 9 


.]٠٠١ [التُوبّة:‎ 


ل أتَبَعْوهُ في مكاءة الْمْسْرَةِ من كه تريغ ثرت كن 
ور كم تأمك تيبر نه وهر د 00 0 [القوبّة: .]1١1/‏ 
وقوله تعالى: «#هْوٌ ا ألزى دك يضرو وبالْمَؤْمِِنَ # [الأنفتال: 77]. 
وقوله: اما لين حَسَبْكَ أَنَّهُ وَمَنِ اتبَعَكَ من الْمَؤْييت إلى 
[الأنفتال: 54]. 
واكفى فخراً لهم أن الله تبارك وتعالى شهد لهم بأنهم خير خير 
الناس» حيث قال تعالى ا 76 أ أ 3 ِجَتٌ لِلئّاس 0 
ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن المرحكر وَنَؤّْصُونَ يأك [آل عمرّان: 111١‏ 


ديق ابن حجر: الصواعق المحرقة» صغ . 


امه لحت !نايبب م9018 

وقد جاءت وصية النبي يكِْةِ للأمة من بعده باحترام صحابته 
الكرام» في قوله: 

(لا تسبُوا أصحابي» فلو أنّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما 
بلغ مدّ أحدهم ولا تَصِيقه)”" . 

وهذه النصوص وإن كانت لا تعنيى عصمة الصحابة وق 
فإنها تدعو لتوقيرهم واحترامهم. والدعاء لهم وذكر حسناتهم»ء 
والغض والاستغفار لزلاتهم «َ#ّ؛ تصديقاً واتباعاً لقوله تعالى: 
«واليت جَلدْر من بَسَدِهمْ يُقُووت ريا أَغْفْر آنا ولإتوات 
لس سَبَقُوئا الاين ولا جحْمَلْ فى قُلُويمَا عِلَا لَلَدِتَ َامنوأ رَبنآ ند 
دوف نحم [الحتشر: .]٠١‏ 

إن سيدنا محمداً كك هو خير الرسل» ولذلك كانت أمته خير 
الأممء قال تعالى : كُكُمَ خَيْرَ أُمَةِ أْجَتَ دّيس تَأْمُوتَ بِالْمَعْرُوفٍ 
َتَنْهَوَ عَنِ لكر وَتْيْممْنَ لَك آل عمرّان: 0]1٠١‏ ولذلك 


كان صحبه رضوان الله عليهم خير الأمة وسادتهاء فقد اختارهم 


)١(‏ أخرجه البخاري» باب: مناقب المهاجرين وفضلهم» ومسلمء باب: 
تحريم سبّ الصحابة» وأخرجه الترمذي رقم (9401”). أبواب 
المناقب عن رسول الله يك وأبو داودء رقم (5508)ء وابن ماجه 
باب: في فضائل أصحاب رسول الله يليه وأحمد في مسنده عن أبي 
سعيد الخدري ”/ 2١١‏ وغيرهم . 


لك لل المحبّة والمودّة بين القرابة والصحابة جر 
الله تعالى لصحبة نبيّه» وهذا مصداق ما قاله النبي جَكِ: (خير 
أمتي القرن الذين يُعثت فيهمء ثم الذين يلونهم. ..)2”"'. 

وقال يَكلِْ: «إن الله اختارني واختار لي أصحاباً. فجعل لي 
بينهم وزراء وأنصاراً وأصهاراً. فمن سبّهم فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل)”" . 


وهناك أحاديث كثيرة صحيحة يبشّر النبئ يك فيها بعض 
صحابته بالجنة» وأشهرهم العشرة الذين صاروا يعرّفون «بالعشرة 
المبشرين بالجنة»» وهم الذين بشرهم الرسول وك بالجنة في 
حديث واحد فقال: (أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة. 
وعثمان في الجنة؛ وعليٌ في الجنة. وطلحة في الجنة» والزبير 
في الجنة. وعبد الرحمن بن عوف في الجنة؛ وسعد في الجنة. 
وسعيد في الجنةء وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة)"” . 


للق صحيح مسلمء كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رقم 6754؟. من حديث أبي هريرة. 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي في 
التلخيص. من حديث عويم بن ساعدة ذه . والصرف: التوبةء» وقيل: 
النافلة . والعدل: الفدية» وقيل : الفريضة . 

(9) أخرجه الترمذي بسندٍ صحيح: كتاب: المناقب» باب: مناقب - 


خائمة البحث سسسب ببببييييسسب ( م9959 


عنينا جاءت البشارة فون املد راعد رامل بسع 
الرضوان» وغيرهم. 

ناهيك عن البشارة لآل بيت النبي كَل أزواجه وفاطمة 
والحسن والحسين وغيرهم . 

فكيف تسرد إذن روايات تدّعي أن الصحابة بعد النبي مَلكِلِ 
كانوا أهل ردة إلا عدداً لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة!!0©. 


عبد الرحمن بن عوف» من حديثه ومن حديث سعيد بن زيدء 
رقم(71/47)» وأخرجه ابن ماجه في الإيمان وفضائل الصحاية» باب: 
فضائل العشرة المبشرين بالجنة» وأخرجه أحمد في مسنده بسندٍ 
صحيح /١‏ 1810. 
وقد كان عمر يعظّم أمر هؤلاء المبشرين» ففي صحيح مسلم: عن 
عمر وه : «فإن عُجِل بي أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين 
توفي رسول الله وهو عنهم راض». ومن المعلوم أنه جعل الخلافة 
شورى بين (عثمان» وعلي» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن العوام» 
وعبد الرحمن بن عوف»؛ وسعد بن أبي وقاص) أما سعيد بن زيدء فلم 
يذكره لأنه من بني الخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح كان قد توفي. 

)١(‏ عن حمران بن أعين قال: «قلت لأبي جعفر ة: جعلت فداك» ما 
أقلّنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها! فقال: ألا أحدّثئك بأعجب من 
ذلك؟ المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا وأشار بيده ثلاثة» أصول 
الكافي: كتاب: الإيمان والكفرء باب: قلّة عدد المؤمنين: ؟744/7» 
وانظر: رجال الكشّي» صلاء بحار الأنوار: 7؟/ 86". 


55 "جمستيتيصت : يرفكته والموكة يون القرية والطحاية ب 
إن هذه النظرة الحاقدة على صحابة النبي وَل «ترى 
المجهودات الجبارة التي بذلها محمد َه خلال ثلاثة وعشرين 
عاماً لم تنتج إلا ثلاثة أشخاص أو أربعة وفقاً لبعض الروايات 
..أما غيرهم فقد قطعوا صِلَّتهم فور وفاته كك عياذاً بالله)"'' . 
فهل يدرك هؤلاء أن طعنهم بصحابة النبي يك هو طعن 
بتعاليم النبي وَكْْةٌ ودعوته؟ 
فلو أن مدرّساً في فصل دراسي لم ينجح من تلامذته إلا 
ثلائة أو أربعة من الطلاب» في حين رسب خمسون طالبا لانهال 
عليه النقد والتجريح» فكيف بالنبي يَكةِ الأعظم وهو خاتم النبيين 
وأفضلهمء وهو الذي لم يأل جهداً في نصح قومهء مع كمال 
شفقته عليهم حتى خفف الله عنه قائلاً : تملك بجع ننْسَكَ عَلح 
ل يهدًا العري امنا 439 (الكيف: 5]» وقوله: 
تلا ذهب ننسَك عَم حَسَرْتٍ إِنَّ أله عليه يما يعون [فاطر: هآء 
ب ادا 0000 
أدبارهم! وفي مقدمتهم أولئك الذي هجروا أوطانهم» وصبروا 
على الجوع والضنكء وبذلوا الغالي والنفيس» وحاربوا الأهل 
والأحباب في سبيل رفعة هذا الدين» حتى مدحهم الله في كتابه 


هه ات 


49 أبو الحسن الندوي : صورتات متضادتانء» ص18 . 


1 ل خف 5 26 1 21 
بقوله ل 7 7 أَنفقَتٌ ما فى الْأَرْضٍ جَمِيعًا مآ أَلَفْتَ 
357 عو 5 ا ممم م سح م و و2 
بيت قفلوبهمم ولحكن ١‏ لت ينبم إِنَه عي حكيةٌ © كبا 


0000 


لني حَسْبكَ أَنّهُ وَمَن أتبَعَكَ من الْمؤبيت 469 [الأنفتال: "الى 54]. 
وهم الذين مشى القرآن سارداً بطولاتهم من بدر بقوله: 
ل ص لل در وَلَمْْ آلا متها لله لتلك تتكون © إة 
تَعْوْلُ لِلْمؤْمنيت أل ينك أن يدم ري ِكَلَمَةِ َالَفٍ لني ون المكبكد 
مَنْرَلينَ ©2 [آل عمرّان: "الاق 174]. 
وإلى أخد والأحزاب بقوله: #إولا َهِنُوا ولا حَحْروأ 
ره إن كم مُؤْمِنِينَ © إن يَمسَسَكْ هم فَقَد مس أله م كنع 
وَتَكَ الام ُدَاونُهَا َم لئاس وَلَِمَكمَ أ 1 بح عَامَنوا ويشََخِدَ 
شد و وَّهُ لا يِب الطَِيينَ 462 آآل عمرّان: و33 .]14١‏ 


2 5 _- لس اجر عرس رع سل سس لور م وس رم امه بسع 2 
وقوله: من الْمَوْمِينَ رِجَالُ صَدَفوأ ما عَْهَدوا الله علد فينهم من 
كد وسو معو 2 دبك سس سكع ”اك جه .م ممه كال ويه 
ا ا وما بدلوا سَديلا 59) ليجزى الله الصديقِين 
20 2 أ 27 طشك 
ِصِدْفَهمْ ويعزب الْمنلفِقِين إن هه أو م ن عهقورا 

3 

عمد دمو م م ا 0 ئَ 7 وخ مج - مصمير 
26 ©9 د للم لين كفروأ يعيظهم لم سا حرا وك الله 
موه ءال عط عرص 2 ا ل 0 2 
لْمُوْمِنِينَ الْعِتَالٌ وكاس أنَّهُ موا عزييزا (0) وَأنْزْل أَلَذِينَ ظهروهم مِنْ 

م 0 2006 ا 0 ممم . مطدم د و م 
الح 0 وقد 2 00 0 رِهَا 1-7 


م0714 سلللللللل المحبّة والمودّة بين القراية والصحابة مَيي 


أيُعقل أن لا يثبت من هؤلاء على الدين ‏ على أحسن تقدير 
من هذه الروايات المزعومة ‏ سوى بضعة أشخاص!!. إن هذا لو 
حصل - وحاشا أن يكون ‏ لهدّم دعوة الإسلام ونبي الإسلام, 
ووحي الإسلام من أساسه. 

«ومحال أن يتفق هؤلاء الصحابة على طي عَهْدِ عَهِد به إليهم 
رسول الله كك . ..إذ لو جاز ذلك لارتفع الأمان في كل ما نقلوه 
من القرآن والسنّة والأحكام» ولم يُجزم بشيء من أمور الدين» 
مع أنه بجميع أصوله وفروعه إنما أخذ منهم)"'. 

«وكيف يتصور مسلم مثل هذا في ذلك الجيل القرآني الفريد 
الذين بذلوا المهج وهجروا الأهل الولدء وفارقوا الأوطان في 
سبيل الله وحده؟! ولمصلحة مَنْء وفي سبيل مَنْ يضححون 
بسابقتهم, وجهادهم. ويبيعون دينهم ودنياهم فيوافقوا أحداً على 
المساس بدينهم وكتابهم؟! إن هذا لبهتان عظيم)”"' . 

عن أبي سعيد الخدري عن النبي يَكةِ قال: «يأتي على الناس 


)١(‏ الأستاذ الدكتور السنهوتي: عقائد الإمامية الإثني عشرية وأصولهاء 
رسالة دكتوراه في كلية دار العلوم» ص »١١8‏ وانظر: ابن حزم: 
الفصل في الملل والنحل: 45/5» والصواعق المحرقةء» ص7١.‏ 

(7) د. ناصر بن عبد الله بن علي القفاري: أصول مذهب الشيعة الإمامية 
الاثني عشرية: ."56١/١‏ 


ا يمسلسس بج مسجب م 


زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم مَنْ رأى رسول الله 
كلله؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال 
لهم : فيكم مَنْ رأى من صحب رسول الله كَل ؟ فيقولون: نعم» 
فيفتح لهم. ثم يغزو فتام من الناس فيقال لهم: هل فيكم مَنْ رأى 
مَنْ صحب مَنْ صحب رسول الله كَلِهِ؟ فيقولون: نعم. فيفتح 
لهم)”". وهذا الذي جرى في فتوح المسلمين بعد النبي كَلِهِ. 


ورضي الله عن عبد الله بن مسعود وهو يصف لنا إخوانه من 
الصحابة قائلاً: «أيها الناس من كان منكم مستناً فليستنٌ بمن قد 
مات. فإن الحيّ لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد؛ 
كانوا والله! أفضل هذه الأمة وأبرّها قلوباً وأعمقها علماً. وأقلّها 
تكلّفاً. قوم اختارهم الله لصحبة نبيّه وإقامة دينه. فاعرفوا لهم 
فضلهم» واتبعوهم في آثارهم وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم 
ودينهم: فإنهم كانوا على الهدى المستقيم)”' . 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري في كتاب: الجهادء باب: من استعان 
بالضعفاء والصالحين في كتاب: الحرب» وفي الفضائل» باب: 
فضائل أصحاب النبي» رقم 044لا وصحيح مسلم» كتاب: فضائل 
الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهمء رقم ؟:07”ء 
واللفظ لمسلم. 


() ابن تيمية: منهاج السئة النبوية ؟/5لاء2 /الا. 


ده سل المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة 0 


ولقد جاءت وصية النبي كَل تنهى عن سب أصحابه. فقد 
قال صَلَِةِ : لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده! لو أن أحدكم 
أنفق مثل أَحُدٍ ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا تصيفه)7" . 


وإذا كان النبي يكِ يشير إلى ترقع المؤمن عن اللعن والطعن 
والفحش عموماً بقوله: اليس المؤمن بالطكّان واللّعان ولا 
البذيء ولا الفاحش”". فكيف الحال إذا كان المشتوم 
ضحايا؟! 


قال الإمام أحمد بن حنبل: «إذا رأيت أحداً يذكر أصحاب 


النبي كَل بسوء فاتهمه على الإسلام. .. ومن شتم أصحاب النبي 


ككِلدٌ يعاقب ويحبس ٠.‏ انا 


)١(‏ حديث متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: المناقب» 
باب: قول النبي كله: لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكرء رقم 
(9510)» ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: تحريم سب 
الصحابة رقيرء رقم (5640). 

(؟) صحيح ابن حبان: 47١/١‏ رقم 2)١41(‏ مؤسسة الرسالة ط؟. ١515‏ 
ه - 194#م. تحقيق شعيب الأرناؤوط» وأخرجه أحمد في مسند 
عبد الله بن مسعود َه .5٠00/١‏ 

(*) ابن تيمية: الصارم المسلول على شاتم الرسول» ص 2470 تحقيق: 
حمزة النشرتي» عبد الحفيظ فرغلي» عبد الحميد مصطفى . 


اث 111 
قال الإمام النووي: «واعلم أن سبٍّ الصحابة حرام من 
فواحش المحرمات» سواء من لايس الفتن منهم وغيره؛ لأنهم 
مجتهدون في تلك الحروب متأوّلون ...قال القاضي: وسب 
أحدهم من المعاصي الكبائر» ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر 
ولا يقتل» وقال بعض المالكية: يقتل270. 
وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 9# امون ْدوَلُونَ ص 


مر اس ستل سا عوك ب موسرع لوس م و د لح ل بز و 
المهنجرين والانصارٍ والَذِن اتبعوهم بِإِحْسَنِ رَضى الله عَنِْم ورضوا عنه 
0007 2 0007 5300 0-0 م 6و مر عو ا ب ع 2 و< ماخر 
وَأمَدّ لم جَنّتٍ تجَرى محتها الأنهدر حَنِيِنَ فا أبدا ذَلِكَالْعَورَ 


لَِْيم (4)2 [التوبة: «قد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعرهم 
بإحسان.» فيا ويل من أبغضهم أو سبّهم أو أبغض أو سبٍّ بعضهم» 
ولا سيما سيدٌ الصحابة بعد الرسول [كَك] وخيرهم وأفضلهم أعني 
الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة 
ف .000 

«والواقع أن التشكيك في عدالة الصحابة وق لا ينتج إلا 


)١(‏ شرح صحيح مسلم: 157 44 ولكن يجب أن نعلم أن تنفيذ 
العقوبة بمن أساء إلى آل بيت النبي كَل أو الصحابة من اختصاص 
حكام المسلمين» أما واجب أفراد الأمة فهو النصح والزجر. 

(؟) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: 6508/7. 


3 سسحتت ايوز ردان و دون 


التشكيك في الدين وأصوله. لأن الدين كله حتى القرآن الكريم 
لم يصل إلينا إلا بواسطة هؤلاء الصحابة؛ فلو ارتفعت الثقة عنهم 
- والعياذ بالله - لارتفع الأمان عن النصوص ولتزعزع بنيان 
الدين»” 

هؤلاء الصحابة الكرام ين الذين خاض فيهم الخائضون 
الهالكون قديماً وحديثاً هم الذين أثنى الله عليهم ورسوله بكل 
خيرء ورضي عنهم ووعدهم الحدي كما قال تعالى : وَالسَِفُونَ 


و ور رصح وه 06 - ل 
الأولون من ألم الأنصار وَأ لذن أتبعوهم لِحْسْنِ توج بج أللّهُ عم 
م 00 


ته و اسم 4 0-7 7ر2 سس 
وَرَضُوأ عنْه وعد كحم + عَنَّتِ تتكرى خَنَهَا الأتهدر حَنِينَ فيا أبذا 


حر 


لِك الْعَورٌ لْعَظِيم 402 7[التوبتة: .]٠٠١‏ 
وقال تعالى: #«##حَحمَدُ ب سول اْدوَالينَ عمد يد عل الكار ركاه 


كذ 


تن تنه :6 شه يتا طنلا يا لله وينوثاً تاه ب 
زور صومم 6 00007 5 
وبحوههر صُْ أ الم دَلِكَ مَتْلَهُم فى التورينة ومثلمرٌ ف لفل 1 
لني مد كه النتطقآ تاشتر عل شره. ميث ْو ييا 
ري ركوس 


وه سكرهة آله 2 مر عر ار 200 0 
ال ك3 ل لين اما وكيا اتيب ثكم عففرة ولدم 


03 


عَظِيما» [المَمْم: 19]. 
وقال تعالى: #إنَّ اَلَِيِنَ َامَنُوا وَهَاجَروأ وَجَْهَدُوا بأَمْولِهُمْ 


حتمة البحث 
وَلَضْيمْ في سَبيلٍ لَه لاوا وَسَركَا أزليك بت أزية بن 
الأنفتال: ؟9/7ا1. 


حم 


4 


وفيحاك: «9والزبت عامنوا وهاجر 0 في سبيل أله الذي 
001 وو 90 0 دغر عه ُ حر 
ووأ وَتَصَروَأ وليك هم الْمَؤْميو, مغفرة ورف ص © 
[الأنفتال: 07/5]. 

وقال تعالى مبيّناً ثواب السابقين من الصحابة: لا يَنْبَوى 

من عن ين قبل تتح وَقعلٌ وليك أَعَطمْ دَيمَةٌ ين اين نقتأ ون 
د أّهُ أل وا 01 لَّهُ يما تَعَمَلُونَ بينم [الحتديد: .]٠‏ 


وقال تعالن مادحاً المياجرين والأتصار ومن سار على 
دربهم : 
جوأ سن سردم وَأَمْولهِرَ يو 
75 وَرِصونًا ويتصرون َه 0 وْليِكَ شم ألصَدِيفونَ 63 


رهق - يمهو رس سم مسد ارك بى دي > و 
أدبن تبوَهُو ألدَّارَ َالْإِيِمُنَ من قَْلِهٌ يبون من هَاجرَ الم ولا يحدون 


9 . 0 0 الى امم 5 
(8 صدُورِهَِ هر مَك ووأ وْيْرُونَ 0 ا ولو 353 م 
ص - 200 6 6 -1 

خصَاصَةٌ وَمَن بُوْقَ مكنيو وليك هْمْ © وائيت لجو 
من بدي يفوت ريا أففز أنا 0 سَبَثن بالانكن 


03 لنت المحيّة والمودة بين القرابة والصحابة وأ 

هذه الآيات تتضمن الثناء بالخير على ثلاثة أصناف : على 
المهاجرين والأنصارء وعلى الذين جاؤوا من بعدهم ويستغفرون 
لهم» ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم. ولا ريب أن 
مبغضي الصحابة خارجون عن الأصناف الثلاثة» فليسوا من 
المهاجرين» ولا الأنصارء وليسوا ممن يستغفرون للمهاجرين 
والأنصارء بل في قلوبهم غلّ عليههم”"'. 


وقد كان علىٌ ونه في حمأة حروبه إذا أراد أن ينتتقص 
فير ا انان اليد اندرا هه اويا و مان 
فالمهاجرون والأنصار إذن فوق التهمة عنده. يقول في خصومه: 
«جفاة طغامء وعبيد أقزام» جُمَعوا من كل أوب. وثُلقَطوا من كل 
شوبء ممن ينبغي أن يُفقّه ويؤدّب ويعلّم ويدرّبء. ويولّى عليه 
بم 5 ليسوا من المهاجرين والأنصار. ولا من الذين 
تبوّؤوا الدار»""". فأمير المؤمنين علي َيه في هذه الرواية يجعل 
الكواعيي ال سان كن لفون علي 


في حين يتخذ اليوم بعض من ينسب نفسه إلى آل البيت» 
)١(‏ انظر حول هذا المعنى: ابن تيمية: منهاج السئّة النبوية ؟/لا31. .١8‏ 


(؟) نهج البلاغة» مع شرحها للشيخ محمد عبده ص ”7؟. والطّلغام : أوغاد 
الناس» والأقزام: أراذل الناس» الشوب: الخلط. 


وان لمسسببولسططيرورن 1 


وهو ليس كذلك» رواية ذود بعض الصحابة عن حوض النبي 
يلا" متكأ للقول بارتدادهم» وقد قال الخطابي: «إنما وقع ‏ أي 
الارتداد ‏ لبعض جفاة العرب» ولم يقع من أحد الصحابة 
لوو 1 

وفي الحقيقة يشفق المرء على عقول هؤلاء الذين يسمعون هذه 
الروايات وأضعافها في ذم الصحابة كأبي بكر الخليفة الراشدي 
الأول ذه وعمر الفاروق ذه ناشر الإسلام وقاهر المجوس» 
والمهاجرين والأنصارء وتأخذه الحيرة في شأن هؤلاء العوام 
الذين يأخذون كتاب الكليني وسليم بن قيس مأخذ التصديق» دون 
تمحيص أو تفريقٍ بيت الغثٌ والسمين» أو مقارنة بما ورد في 


بلك وقد جاء تفصيل ذلك في كتب السئّةء ففي صحيح البخاري قال رسول 
الله وَلِِ: «ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال 
فأقول:! يا رب أصيحابي! فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, 
فأقول كما قال العبد الصالح: طوَّكُتُ عَم عَبِيدًا ما ُمْت يفم كَلنَا 
وت كنت أنتَ الرَقِيب عَلَئيمْ وََنتَ عل كل سَئْو مَبِيدُ» [المتائدة: 
.]١7‏ فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». 
كتاب: التفسيرء باب: قوله تعالى: طوَكُنتُ عَلَ كَبِيدًا نا دمت نيم كلا 
توت كنت أنتَ لريب عَلَيِِنَ َأَنتَ عَلَ كل عَئْو عَبِيدٌ» [المائدة: ]1١17‏ 
رقم (55849). 

(؟) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري 787/8 
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صحاح أهل السئة عن هؤلاء الصحابة الكرام؛ من محبتهم لآل 
بيت النبي كك وخدمتهم لهذا الدين ومحبة آل البيت لهم . 

وقد قلت مرات عديدة في حوارات مع بعض هؤلاء: لو 
ثبت أن عمر َه فعل هذه الأفاعيل المنكرة ‏ كزعم تحريق بيت 
السيدة فاطمة والتسبب بإجهاضهاء وحاشاه أن يفعل”؟ ‏ لكنت 


)0 قال سليم بن قيس في كتابه: «... نادى عمر حتى أسمع علياً وفاطمة 
عليهما السلام: (والله لتخرجن يا علي ولتبايعن خليفة رسول الله وإلا 
أضرمت عليك بيتك النار) فقالت فاطمة عليها السلام: يا عمر! ما لنا 
ولك؟ ققال: افتحي الباب وإلا أحرقنا عليكم بيتكم فقالت: (يا عمر» 
أما تتقي الله تدخل علي بيتي)؟ فأبى أن ينصرف. ودعا عمر بالنار 
فأضرمها في الباب ثم دفعه فدخل» فاستقبلته فاطمة عليها السلام 
وصاحت: (يا أبتاه يا رسول الله) فرقع عمر السيف وهو في غمده 
فوجأ به جنبها فصرخت: (يا أبتاه) فرفع السوط فضرب به ذراعها 
فنادت: (يا رسول الله؛ لبئس ما خلفك أبو بكر وعمر)...وقد كان 
قنفذ لعنه الله ضرب فاطمة عليها السلام بالسوط ‏ حين حالت بينه 
وبين زوجها وأرسل إليه عمر: (إن حالت بينك وبينه فاطمة فاضربها) 
فألجأها قنفذ لعنه الله إلى عضادة باب بيتها ودفعهاء فكسر ضلعها 
من جنبها فألقت جنيناً من بطنها. فلم تزل صاحبة فراش حتى ماتت 
صلى الله عليها من ذلك شهيدة . .. قنادى علي عليه السلام قبل أن 
يبايع ‏ والحبل في عتقه : «#إنّ الْقَوَمَ أسْتَضعفوني وَكادُوا يفثلوني» 
[الأعراف: »]١6١‏ كتاب سليم بن قيس» ص١1908.‏ 1988.186#. - 


متهت 07 


من المبغضين له ولكن هذا لم يثبت 

وقد تنزَّلْت في الحوار معهم إلى درجة أن قلت: هب أنه 
وصلك عن رجل خبران: أحدهما يقول بعدالته» والآخر يجرّحه. 
ولم يكن عندك مرججح بين الخبرين؟ أليس الحريّ بك أن تتحرى 
الحق من الخبرين» فإن عجزت احتظتٌ لدينك فلم تقع في عرض 
هذا الرجل» فلئن يخطئ القاضي في المكافأة فيصرفها إلى غير 
أهلها أهون من أن يوقع العقوبة على غير أهلها . 

ثم هب أنه ثبت عندك مذمة شخص ماء فهل يكون من 
الدين أن تتخذ شتمه ديناً وديدنا؟ 

وهل يأثم المرء إذا ترك شتم إبليس أبي الشرور والآثام؟. 

اقل الذايل في جح الصجاة رضران انه علبهم ا 
قاله تعالى في كتابه : «يَْكَ أَمَدّ هد حَلَتْ لا ما كبَبَتْ وَل 
1 لا شكَلُونَ عَمَا كانوأ يَعَْلكَ )4 [البقترّة: 184]. 

والموقف الجبو اقل امار نذكر محاسنهم ونكف عن 
زلاتهم - لو ثبتت ‏ لنكون ممن قال ربنا سبحانه وتعالى عنهم 


اليرت او 2 بحَرِهِمْ و ري أَغْفِرَ كا وَلحِحوينَا 


5 تتحقيق ين باقر الأنصاري! . وهذه الأسطورة محض بهتان وكذب 
وافتراء على الخليفة الثاني عمر الفاروق 5 . 


20 لل المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة مور 


5 
0 دس سا لا سمهو ه مومه 


50 لس عد صل م عر ا ١‏ عر ا عل ار 0 
لدبت سَبَفُونًا بالإيمئن ولا جَحْمَلْ في فَلوينَا غِلَا لَلَذِتَ عامنوأ ريا 
روك نَحمْ 409 [الحتشر: .]٠١‏ 


قال الإمام الشعبي: «سُئلت اليهود: من خير أهل ملّيكم؟ 
قالوا: أصحاب موسىء» وسئلت النصارى: من خير أهل ملتكم؟ 
ثاتوا :حواري عكين: وعيلت الزافهة اذى عر املد ) 
فالوا: أصحاب محمد ولِك. أمروا بالاستغفار لهم فسبّوهي , 
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وهنا نسأل: هل الانتساب إلى مدرسة أهل البيت يستوجب 
سب الصحابة ن؟! ألا يمكن لقلوب المسلمين أن تجمع بين 
حبٌ آل البيت والصحابة الكرام معاء كما يتسع قلب المرء 
لوالديه» وكما يتسع قلب الأم بكل أولادها؟!. 


فبأي منطق يُشتم أصحاب النبي يَلةِ في حين تجيز الروايات 
ملاطفة غير المسلمين عند الحاجة: فعن عيد الرحمن بن 
الحجاج قال: قلت لأبي الحسن موسى : أرأيت إن أاحتجت 
إلى الطبيب وهو نصراني أن أسلّم عليه وأدعو له؟ قال: نعم إنه 
لا ينفعه دعاؤك)”"' . 


.77/١ ابن تيمية: منهاج السئة النبوية‎ )١( 
زهة6 أصول الكافى: ارات كتاب: العشرة» باب: ما يجب من‎ 
المعاشرة» صحّحه محققه : محمد جعقر شمس الدين.‎ 


21111 255 


ألا يستحق مليار مسلم اليوم ملاطفتهم ومنع إيذائهم بمنع 
شتم رموزهم وسلفهم من الصحابة والتابعين؟!. 

ثم ألا يراعي هؤلاء القوم أن أهل السنّة قد «أجمعوا على 
أن خير القرون قرن الصحابة» ثم الذين يلونهم» وعلى أن خير 
الصحابة أهل بدرء وخير أهل بدر العشرة» وخير العشرة الأئمة 
الأربعة» أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله عليهم» 
وأن إمابهم كانق عن رع من جباعتهم» وأن الله ألف قلوبهم 
على ذلك لِما أرادوه من استخلافهم جميعاً بقوله: ظوَعَد أَنَهُ لذي 
مُأ مَك ويدوا اصَدِحَبٍ لِسْسَؤْامبَهُرْ في الْأرضٍ حكمًا أستَخك 
اكد تنه 7 4 و أريٍف ريص لم ولعبَدَلتم من بد 
عَوَفِهِمْ متام [النثُور: وهع)30 , 

فإذا لم يكن الموعودون بالاستخلاف في الأرض - والذين 
حقق الله لهم الاستخلاف كما وعد هم الصحابة الكرام من 
المهاخريق والأتهار؛ فمن يكونون إذن؟ . 
الفضل ما شهدت به الأعداء: 


ولقد وجدنا من كلام ,ب بعض المستشرقين بل وبعض 


)١(‏ الأشعري: أصول أهل السئّة والجماعة» المسماة برسالة أهل الثغرء 
ص١١٠2‏ تحقيق: الأستاذ الدكتور محمد السيد الجليند. 


9 ل المحجّة ولمودّة بين القرابة والصحابة حك 
المتشددين المتعصبين للحضارة الغربية منهم ‏ ما يؤكد حقيقة 
مكانة الصحابة العظيمة. 

وقد ذكر الأستاذ أبو الحسن الندوي رحمه الله نقولاً عن 
كتّاب الغرب ينصفون صحابة رسول الله يك الكرام» وكان الأولى 
بمن ينتسب إلى الإسلام أن ينصف أصحاب نبيّه الكريم رضوان 
الله عليهم» قبل أن يأتي بعض كتّاب الغرب فيعرّفوه فضلهم . 

فهذا الكاتب الألماني كاتاني يقول في كتابه (سنن الإسلام) : 
«لقد كان هؤلاء الصحابة الكرام ممثلين صادقين لتراث رسول الله 
يك الخلقي» ودعاة للإسلام في المستقبل» وحمّلة لتعاليم محمد 
. ..لقد كان هؤلاء قادة الإسلام السابقين الكرام الذين أنجبوا 
فقهاء المجتمع الإسلامي وعلماءه ومحدّئيه الأولين»”©. 

ويقول غوستاف ليبون في كتابه (حضارة العرب): «إن فراسة 
الصحابة وححسن تدبيرهم قد جعلهم ينجحون لدى كل فرصة 
ومناسبة» لقد وقع الاختيار للخلافة في العهد الأول على أناس 
كان جل غرضهم نشر الدين المحمدي)”" . 

ويقول في (انقراض وسقوط المملكة الرومية): «لقد كانت 


)١(‏ 429م 701.11 (ططه 15 الاعل القصطة) بممعاهة0 
() حضارة العرب» ص5 2١”‏ ترجمة شمس العلما السيد علي البلكرامي . 


مي عيدب يم م 0 
أخلاق الخلفاء الأربعة الأولين» وتصرفاتهم نزيهة ومضرب 
التمكن والثراء والسلطة فقد أفنوا أعمارهم في أداء المسؤوليات 
الخلقية والدينية». 


حتى إن فيليب حتي يقول: «عاش أبو بكر َيه قاهراً 
للمرتدين وموحّد الجزيرة تحت راية الإسلام حياة ساذجة بسيطة 
ملؤها الوقار ...أما عمر ضَ الخليفة الثاني فكان رجلاً جيداً 
نشيطاً ومثالاً حياً للبساطة والاقتصاد . . .وقد مبجّد عمرّ الكبّابُ 
المسلمون لتقواه وعدله وتواضعه ووقاره)(©2. 

فكيف يجوز لأمة عرّت بدينها على أيدي رموزها أن تكسّر 
هؤلاء الرموز الذين اعترف بفضلهم وعدلهم أعداؤها قبل 
أصدقائها؟! 

جمعنا الله تعالى والمسلمين جميعاً تحت راية المصطفى يَللِهٍ 
يوم القيامة مع آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار. 


)١(‏ فيليب حتي: العرب تاريخ موجزء صالاء "الاء دار العلم للملايين 
57م وهذه النصوص كلها مأخوذة من كتاب (صورتان متضادتان) 
للأستاذ أبي الحسن الندوي رحمه اللهء ص25 07. 14086ه- 
46وام. 


الخلا سل المحيّة والمودّة بين القرابة والصحابة وي 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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جج ( كبك كر ) جر كب قبي 


الإمام جعفر الصادق | ' 


تمهيد: محبة الصحابة وآل البيت في مدرسة أهل السنّة والجماعة . 


الفصل الأول 
موقف الصحابة الكرام وق عن آل بيت النبي كلد 


هل أثرت الفتن السياسية فى موقف الصحابة والتابعين والأمة من 
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موقف الصحابة الكرام و من المظالم التي وقعت من حكام 


موقف أهل المدينة من خحكم يزيد الم رو ا ا 
مصير ابن الزبير وابن علي واحد سان لخ ا لل جد ف ل 
صالحو الأمويين يحبّون آل البيت ويتولّونهم ا يو 
صالحو الأمويين ينكرون مظالم سابقيهم لما الست م 
أهل السئّة يفرحون بانتقام الله من قتّلة الحسين طلإنه 000 


آل بيت النبى علة؟ جا لدو سورع رفو و ا 0 
عليٌ وجل الصحابة الكرام يرفضون الشتم والسبٌ لل اا 


0ه للح المحبّة والمودّة بين القرابة والصحابة «#ن 


الفصل الثاني 
محبّة الصحابة في مدرسة أهل البيت 
وقد ذكرت بعض كتب الشيعة بعض المديح للصحابة مك 
موقف دعاة التفرقة والطائفية من النصوص التي تمتدح الصحابة 


الكرام جين سو سوجة أموا أي لس اس ا ل 
آل البيت ينهلون من معين الصحابة 111110101000 211111 


الفصل الثالث 
التسامح في منهج الصحب والآل» والتشدد عند غيرهم 
خاتمة البحث: الكف عن أذى الصحابة الكرام مقتضى الكتاب 


والسئة وجمعٌ لكلمة الأمة الإسلامية ومحو للطائفية م 
الفضل ما شهدت به الأعداء ا جا احا و اك وله 
محتويات الكتاب نح ]شمن زف وك بيو بذ قا 12 ل لدو اه درن احا فير وتيف اشوا 
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